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مقدمة

بموجــة عاتيــة  فــإذا  هــادئ،  البحــر  أن  نظــن  الهادئــة حتــى  الحيــاة  أمــواج  تســير 

تضــرب بقاربنــا فتحولــه إلــى وجهــة أخــرى وتتبــدل وجهتــه لا إلــى مــا نريــد ولكــن 

قــد  مــداه حتــى نظــن أن الأمــل  اليــأس  بنــا  يبلــغ  القــدر، وحينهــا  يريــد  إلــى حيــث 

انتهــى مــن الحيــاة، ولكــن يظــل أملنــا بــالله نــورا يرشــدنا فــي طريــق مظلــم. وفجــأة 

مثلهــا  نتمنــى  نكــن  لــم  غنــاء  جنــة  نــراه  نبلغــه  وحينمــا  بعيــد  مــن  الشــاطئ  يبــدو 

فنلقــي أحمالنــا لنســتريح مــن عنــاء الرحلــة الطويلــة وبعــد غشــاوة الإرهــاق، نــرى 

الحقيقــة واضحــة جليــة لــكل ذي بصيــرة؛ فهــذه ليســت جنــة بــل هــي طريــق ملــيء 

بالــورود والأشــواك، نجتــازه فيعــود بنــا إلــى البحــر مــرة أخــرى ونجــد قاربــا جديــدا، 

تســحبنا الأمــواج إلــى عــرض البحــر مــرة أخــرى ونســتكمل رحلــة الحيــاة. 

نســتأنف رحلتنــا فــي الحيــاة ونحــن لا نــدري هــل الأمــواج طبيعيــة أم صناعيــة؟ 

هــل وجــود القــارب فــي مكانــه كان مصادفــة؟ أم هنــاك مــن وضعــه لنســتقله ونبــدأ 

الرحلــة؟ ربمــا تنتهــي الرحلــة ونحــن لا نــدري.
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كـم من صدفــــة تعنــي مقصــداً 
َـم يستوعبــــوا ول

كان ثمــة شــاب فــي العقــد الثانــي مــن عمــره، نحيــف الجســم، وبشــرته تميــل قليــا 

إلــى اللــون الخمــري، متوســط الطــول، قــد خــرج لتــوه مــن بــاب مستشــفى ليجــد 

نفســه فــي شــارع شــبه خــال وهــو الشــارع الخلفــي لمستشــفى التأميــن الصحــي الــذي 

كان يُعالــج فيهــا بمنطقــة الدقــي. كان يرتــدي معطفــا أســود طويــا يشــد طرفيــه 

حولــه كأنــه يحتمــي بــه، ليــس مــن الهــواء الــذي كان يلفحــه، ولكــن مــن �شــيء يخ�شــى 

حدوثــه، كان يمســك بيــده حقيبــة ملابــس متوســطة الحجــم. كان الشــارع يســوده 

الهــدوء، خــال مــن المــارة تقريبــا والمحــات مغلقــة. 

أن  يســتطع  لــم  قويــة  بدفعــة  يشــعر  بــه  وإذا  الذهــن  شــارد  صــادق  أحمــد  كان 

يتحملهــا واختــل توازنــه وكاد أن يســقط، ولمــا أفــاق مــن المفاجــأة وجــد شــخصا 

ضخــم الجثــة، قا�ســي الملامــح، زائــغ العينيــن، دفعــه إلــى مدخــل أحــد العقــارات 

فــي هــذا الشــارع الــذي يصــل المستشــفى بالميــدان، هــدده بمســدس كان فــي يــده 

وطلــب منــه أن يخلــع معطفــه، وأن يعطيــه الحقيبــة. كان أحمــد يرتعــد، أصابــه 

علــى  فضغــط  وجهــه  ملامــح  تغيــرت  ســريعا،  نفســه  تمالــك  لكنــه  الاضطــراب، 

الرجــل  اضطــراب  لاحــظ  عليــه.  يتغلــب  أن  ويريــد  مــا  ألمــا  يصــارع  كأنمــا  جانبــه 

لــه:  بيــده فقــال  والحقيبــة الســوداء التــي 

- ماذا تريد؟ ولماذا تريد المعطف والحقيبة؟

تلفت الرجل بارتباك يمينا ويسارا وقال وهو يشير بالمسدس:

- كفاك ثرثرة، أعطني المعطف والحقيبة. 
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صرخ أحمد بصوت مرتفع طلبا للإغاثة ورفضا لطلب الرجل:

- المعطف والحقيبة؟ لا. 

- أنت كثير الثرثرة ويجب أن تصمت للأبد. 

هَــمّ أن يطلــق عليــه النــار مــن مسدســه الكاتــم للصــوت. لاحــظ أحمــد اضطــراب 

الرجــل وشــد انتباهــه الحقيبــة البلاســتيكية التــي كان يمســكها فــأدرك أنــه لــص 

مطــارد ويريــد الحقيبــة ليــدس بهــا الحقيبــة البلاســتيكية ويريــد المعطــف ليقــوم 

الشــرطة«  »الشــرطة،  أحمــد  صــرخ  الرجــل،  يتحــرك  أن  قبــل  تخــف.  بعمليــة 

إلــى خدعــة أحمــد. وفــي ســرعة البــرق دفعــة أحمــد  فالتفــت الرجــل ولــم يفطــن 

بقــوة فســقط أرضــا فانقــض عليــه وضربــه بحجــر علــى رأســه، وكان مــن حســن 

الحــظ أن العقــار تحــت الإنشــاء وهنــاك مــواد بنــاء كثيــرة فــي المــكان. 

البلاســتيكية ووضعهــا بداخــل حقيبــة ملابســه وانطلــق  الحقيبــة  أخــذ أحمــد 

مســرعا يعــدو بعيــدا. ثــم دارت بخاطــره هــذه الأفــكار، »مــاذا فعلــت، لقــد أقحمــت 

نف�ســي فــي أمــر بالــغ الخطــورة ولا أعلــم فــي أي طريــق أســير، ولا أعلــم حتــى نهايتــه، 

أهــو خيــر أم شــر، إن الأمــور تتشــابك فــي بدايتهــا وأخ�شــى أن تتعقــد أكثــر وأكثــر، 

ومــاذا ســأفعل بهــذه الحقيبــة الآن؟ هــل ســيضيع شــبابي مــرة أخــرى أم ســوف 

أعــوض مــا فاتنــي؟ إنــه قــدري الــذي لا أســتطيع أن أفلــت منــه مهمــا فعلــت، ذلــك 

بعــد  واحــدة  جملــة  نطــق  ثــم  أكــون.  وأينمــا  كنــت  أينمــا  يلاحقنــي  الــذي  القــدر 

عريضــة!!  ابتســامة 

أيــام  تعويــض  عــن  تثنينــي  أن  أســمح لأي عقبــات  ولــن  فــات  مــا  أعــوض  ســوف 

ضاعــت.  التــي  عمــري 
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أهيم على وجهي وأعلم مقصدي
ورحى الأيام تدور وتسحبُ

 

انطلــق أحمــد مســرعا بــكل مــا أوتــي مــن قــوة وهــو يحمــل حقيبــة النقــود بداخــل 

حقيبــة ملابســه، ثــم هــدأ مــن ســرعته وســار بخطــى أقــل ســرعة حتــى ابتعــد عــن 

المــكان ودخــل منطقــة ميــدان الدقــي، وهنــا شــعر ببعــض الأمــان وســط النــاس، 

حيــث يمتلــئ الميــدان بالســيارات التــي يزيــد عددهــا عــن عــدد المــارة فــي الميــدان. 

مــن  كبيــرا  جــزء  افترشــوا  وقــد  الجائليــن  الباعــة  فشــاهد  حولــه  أحمــد  تلفــت 

المــرء  يشــعر  مــا  فغالبــا  بالارتيــاح  أحمــد  شــعر  الطريــق.  جانبــي  علــى  الرصيــف 

الزحــام.  وســط  بالأمــان 

حــاول أحمــد أن يســيطر علــى خوفــه وســار ب�شــيء مــن الاتــزان. وقــف أمــام كثيــر 

مــن المحــات التــي تنتشــر فــي شــارع التحريــر وكان يتخيــر المحــات ذات الواجهــات 

اقبــه أو يتعقبــه دون أن يتلفــت- شــاهد  الزجاجيــة الكبيــرة ليــرى إن كان أحــد ير

ذلــك فــي أحــد الأفــام البوليســية الأجنبيــة - لــم يلاحــظ أحــدا فأخــذ نفســا عميقــا 

واســتأنف ســيره. دخــل محــا للملابــس واشــترى ملابــس جديــدة ثــم بــدل ملابســه 

داخــل المحــل وخــرج، بينمــا هــو يفكــر فــي خطتــه القادمــة إذ برائحــة جميلــة، لــم 

يعتدهــا منــذ ســنوات، تســللت إلــى أنفــه، إنهــا رائحــة الشــواء التــي افتقدهــا منــذ 

زمــن. توجــه إلــى حيــث الرائحــة فــإذا بمجموعــة مــن الدجاجــات التــي تتلــوى فــوق 

أســياخ الشــواء داخــل فــرن كبيــر ذو واجهــة زجاجيــة عنــد مدخــل المطعــم، تخيلهــا 

تناديــه أن يرحمهــا مــن عذابهــا وهــي لا تعلــم أن مخلصهــا ســيضعها بيــن أنيابــه 

ثــم دخــل المطعــم وجلــس برهــة حتــى جــاءه  ابتســم برقــة  بــكل طاقتــه،  وينهشــها 
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النــادل. 

ابتسم أحمد وهو ينظر إلى الدجاج وقال:

- أريد دجاجة من فضلك 

ابتسم أيضا النادل وهو يهم بكتابة طلباته وقال:

- دجاجة كاملة؟

كان أحمد لا يزال مبتسما وقد أدرك دهشة الرجل فقال:

- أريد دجاجة فقط بدون خبز أو أرز أو سلاطة 

هز النادل رأسه متفهما وقال:

- كما تأمر سيدي.            

انصــرف النــادل ثــم توجــه لكــي يلبــي طلبــات أحمــد. شــعر النــادل بالدهشــة لأن 

معظــم رواد المطعــم يطلبــون ربــع أو نصــف دجاجــة مــع الأرز والســلطات، ولكــن 

أحمــد طلــب دجاجــة كاملــة فقــط بــدون إضافــات. بعــد دقائــق، أحضــر الدجاجــة 

إلــى أحمــد الــذي التقطهــا فــور هبوطهــا علــى المنضــدة وكأنهمــا )أحمــد والدجاجــة( 

على لقاء ودار بينهما حوار غرامي من جانب أحمد الذي غمره الشوق وفضحته 

عيونــه، وقــد تلقــى الدجاجــة كالحبيــب الــذي التقــى حبيبــه بعــد طــول غيــاب. 

انصرف النادل بعد رؤيته لهذا اللقاء الحار وذهب لكي يحضر له زجاجة مياه. 

أجهــز أحمــد علــى الدجاجــة، ثــم تنــاول زجاجــة الميــاه، وأشــار إلــى النــادل الــذي 

كان يتابعــه مــن آن لآخــر. حضــر إليــه النــادل فدفــع ثمــن الطعــام ثــم زاد عليــه 

)بقشــيش( النــادل وانصــرف. تابعــة النــادل حتــى خــرج مــن المطعــم ونظــر إلــى يــده 

وبهــا )البقشــيش( وابتســم. 

تابــع أحمــد الســير فــي طريقــه وكان يتمتــم« مــاذا ســأفعل وهــل مــا ســأفعله صحيــح 

أم خطــأ. لقــد تربيــت منــذ صغــري وتعلمــت كيــف أفــرق بيــن الحــال والحــرام، 

نهايتــه معروفــة وطريــق  والصحيــح والخطــأ. تربيــت علــى أن الطريــق الصحيــح 

الســوء نهايتــه أيضــا معروفــة«. 
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أنهى شروده فوجد نفسه أمام أحد محلات العصير المشهورة في شارع التحرير، 

نظــر أحمــد إلــى اللافتــة فوجــد اســمها بالإنجليزيــة المعربــة )نايــس درينــك( ولــو أن 

الاســم عربــي لــكان أســهل نطقــا وأجمــل معنــى ولكنهــا عقــدة الخواجــة. نظــر إلــى 

قائمــة العصائــر المعلقــة فوجــد بهــا أنواعــا غيــر معروفــة مــن العصائــر لــم يســمع 

عنهــا مــن قبــل حتــى أنــه ظــن أن مــن الممكــن أن يجــد لبــن العصفــور مــن ضمــن 

أســماء العصائــر فــي القائمــة. اســتقر أخيــرا علــى أن يختــار كوبــا كبيــرا مــن عصيــر 

المانجــو ووقــف يتناولــه وهــو يتطلــع إلــى وجــوه مرتــادي المحــل مــن الزبائــن مــا بيــن 

متوســطي الحــال وميســوري الحــال مــن أصحــاب الســيارات الفارهــة. 

شــاهد بعــض الشــباب ممــن تقتــرب أعمارهــم مــن عمــره ومــن بينهــم شــاب وفتــاة 

الجميلــة  فتاتــه  يصحــب  الــذي  الشــاب  وحــال  حالــه  فقــارن  عمــره،  مثــل  فــي 

ويجلســان فــي الســيارة الفارهــة ويتنــاولان العصيــر وتكســو الســعادة ملامحهمــا. 

عــاد أحمــد يفكــر فــي مصيــره ومصيــر الحقيبــة التــي ســتغير مجــرى حياتــه وكانــت 

ثمــة فكــرة تســيطر علــى عقلــه كمــا يســيطر الفــارس علــى فرســه فيوجهــه كيفمــا 

شــاء. تمتــم بصــوت منخفــض وهاجــم حظــه العســر الــذي أفقــده بضعــة ســنوات 

مــن عمــره فــي المستشــفيات، بيــن غــرف العمليــات وغــرف العنايــة، وأسّــرة المــرض، 

فــي عيــون ملائكــة الرحمــة، ورســل العنايــة  يــراه  الــذي كان  وإحســاس الشــفقة 

الإلهيــة، وأســرته البائســة التــي تكلفــت فــوق طاقتهــا بيــن تكلفــة عــاج وتنقــل معــه 

مــن مستشــفى لآخــر. أضــاف بصــوت مرتفــع قليــا وقــد فــاض بــه »مــن يتحمــل 

خطــأ ســائق متهــور أو مخمــور وإهمــال طبــي وظــروف صعبــة، مــن يتحمــل مــا ضــاع 

مــن عمــري، ثــاث ســنوات مــن زهــرة شــبابي ضاعــت فــي المستشــفيات لا أرى إلا 

نظــرات الشــفقة فــي عيــون رفقــاء المر�ضــى وملامــح الألــم علــى ذويهــم، ولا أســمع إلا 

ــات الألــم وكلمــات المواســاة ولا أشــم إلا رائحــة العقاقيــر ولا أشــعر إلا بــالآلام، 
ّ
أن

مــن يتحمــل؟ مــن يدفــع الفاتــورة؟«. 
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أنهى أحمد كوب العصير ثم ابتسم وتمتم » لقد تأكدت أن هناك من يتعقبني«. 

ســدد أحمــد ثمــن العصيــر ثــم اســتأنف طريقــه حتــى وجــد نفســه قــد اجتــاز شــارع 

التحريــر ورأى أمامــه أحــد الفنــادق الكبــرى التــي تطــل علــى النيــل مباشــرة. دخــل 

أحمــد الفنــدق ثــم توجــه إلــى مكتــب الاســتقبال وأخــرج هويتــه الشــخصية. 

نظر أحمد إلى موظف الاستقبال وابتسم برقة وأعطاه هويته وقال:

- مساء الخير، أريد حجز غرفة لشخص واحد

ابتسم موظف الاستقبال ونظر في البطاقة ثم قال:

- يشرفنا ذلك أستاذ أحمد، كم المدة؟

رد أحمد بصوت هادئ والابتسامة لا تزال تكسو وجهه:

- أشكرك، أسبوع، ومن الممكن أن تزيد. 

بحث موظف الاستقبال في جهاز الحاسب الذي أمامه وقال:

- تم حجز الغرفة ولكن يجب دفع مبلغ من المال مقدما )تحت الحساب(. 

رد أحمد سريعا وهو يخرج بعض النقود من جيب سترته:

 - حسنا )أعطاه بعض النقود(، تفضل

ابتسم موظف الاستقبال ثم سأل أحمد:

- هل الحقائب بالخارج؟ لكي أرسل أحد العاملين لإحضارها. 

هز أحمد رأسه وقال:

- لا ليــس معــي إلا هــذه الحقيبــة، غــدا تحضــر لــي شــركة الشــحن باقــي الحقائــب 

لأننــي لــم أتمكــن مــن تجهيزهــا بســبب الحضــور فجــأة. 

أحضر الموظف أحد المفاتيح من مكان مخصص لها خلفه وقال:

- حسنا، تفضل )أعطاه مفتاحا إلكترونيا وعليه رقم الغرفة(. 

ابتسم أحمد وهز رأسه تحية وقال: 

 - أنا ممتن لك. 

اتجــه أحمــد إلــى المصعــد ومعــه الحقيبــة وبهــا النقــود ثــم اتجــه إلــى غرفتــه. اتجــه 
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علــى  بجســده  ألقــى  بأخــرى.  ملابســه  وغيــر  ســاخنا  حمامــا  وأخــذ  الحمــام  إلــى 

مــاذا   « وتمتــم  الحقيبــة  إلــى  نظــر  ثــم  كثيــرا  شــرد  حــا.  يجــد  أن  وحــاول  الســرير 

ســأفعل بهــذا الهــم الــذي أحملــه، كيــف ســتغمض عينــي، مــاذا ســأفعل بهــا؟ هــل 

اتخــذت قــرارا نهائيــا؟ إذن لمــاذا أشــعر أننــي تســرعت فــي قــراري؟ لا، ســأترك نف�ســي 

للأقــدار تفعــل مــا تفعــل، ولــن أحمــل هــم غــد. مــن الأفضــل أن أســتمتع بلحظتــي 

وأتــرك الألــم للحظتــه. هــل ســأتألم وحــدي لحظتهــا أم ســوف أســبب الألــم لأقــرب 

النــاس لــي. لقــد فكــرت جيــدا قبــل أن أتخــذ هــذه الخطــوة، لا لــم أفكــر. خطــوت 

أول خطــوة فــي طريــق تحقيــق أحلامــي. صمــت أحمــد فتــرة طويلــة ثم أضاف« يبدو 

إنهــا خطوتــي نحــو النهايــة لا البدايــة«. ظــل هكــذا حتــى غلبــه النــوم، إنــه الســلطان 

الــذي إذا أمــر يُطــاع. 

 

دخــل  حتــى  )بشــير(  اللــص  مــع  تشــاجر  أن  منــذ  أحمــد  تتبــع  ســيارة  ثمــة  كانــت 

الفنــدق وكانــت بهــا ســيدة - فــي العقــد الثالــث مــن العمــر فارهــة الجمــال، طويلــة 

القامــة، شــقراء الشــعر، ذات بشــرة بيضــاء، عينيــن واســعتين، تتمتــع بقــدر كبيــر 

مــن الجاذبيــة. تتبعــت أحمــد حتــى دخــل الفنــدق، تبعتــه فــي هــدوء حتى تأكدت أنه 

حجــز غرفــة فــي الفنــدق وصعــد إليهــا، ثــم انصرفــت مســرعة وانطلقــت بســيارتها. 

توقفــت الســيارة لبرهــة أمــام إحــدى البنايــات المرتفعــة بمنطقــة المعــادي، تطــل 

علــى كورنيــش النيــل. نزلــت منهــا الشــقراء وتوجهــت إلــى المصعــد الــذي حملهــا إلــى 

الطابــق العاشــر بالبنايــة ومنــه إلــى إحــدى الشــقق وطرقــت البــاب -ولــم تضغــط 

مفتــاح الجــرس –

فتــح البــاب لهــا رجــل شــرس الطبــع، ضخــم الجثــة، غليــظ الملامــح. نظــرت اليــه 

الشــقراء بامتعــاض ثــم دخلــت الشــقة دون أن تتفــوه بكلمــة. خــرج إليهــا مــن غرفــة 

جانبيــة رجــل آخــر تبــدو ملامحــه أقــل غلظــة وقــال:

- ما الأخبار يا رشا؟
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تنهدت رشا وقالت وقد عقدت حاجبيها:

بــض عليــه، وجدتــه الشــرطة فاقــد الوعــي فــي مدخــل إحــدى 
ُ
- أخبــار ســيئة، بشــير ق

)ثــم  النقــود وهــرب  بعــد أن ضربــه أحدهــم علــى رأســه وأخــذ حقيبــة  البنايــات 

قصــت عليــه باقــي التفاصيــل(. 
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-3-

عاصفة المفاجأة تدمر شراع العقل 
 

داخــل مــكان متســع تتوســطه منضــدة مســتطيلة، يقــف أحــد الأشــخاص ويبــدو 

بيــن الصــور التــي  أنــه قائدهــم ويمســك بيــده جهــازا )ريمــوت( يضغطــه ليتنقــل 

يعرضهــا جهــاز عــرض علــى أحــد الجــدران ويشــرح للجالســين مــا توصــل إليــه مــن 

العصابــة  هــذه  بــأن  الدولــي ويفســر  البنــك  الســطو علــى  عــن عمليــة  معلومــات 

جديــدة  بطريقــة  وتتــم  البنــك  هــذا  بينهــم  مــن  البنــوك  لســرقة  محلــي  تشــكيل 

ويوضح أن الطريقة القديمة المعتادة هي تعقب سيارات نقل الأموال و السطو 

عليهــا أثنــاء ســيرها وأن الشــرطة بــدأت تتغلــب علــى نقطــة الضعــف هــذه بخــروج 

قــوة تأميــن كبيــرة مــع ســيارة نقــل الأمــوال بالإضافــة لقــوة تأميــن أخــرى مــن شــركة 

الحراســة ولكــن هــذه العصابــة تتبــع أســلوبا جديــدا اقتبســوه مــن أحــد الأفــام 

الأمريكيــة الشــهيرة وتتــم كالتالــي: 

يتوجــه أحــد أفــراد العصابــة إلــى داخــل البنــك ويتظاهــر أنــه يريــد أن يفتــح حســابا 

فــي البنــك ويعطــي الموظــف المختــص حقيبــة مليئــة بالنقــود الســليمة وينصــرف 

الرجــل دون أدنــى شــك ثــم بعــد فتــرة يفاجــأ الموظفــون بدخــول بعــض مــن أفــراد 

الشــرطة )أفــراد العصابــة فــي زي الشــرطة( ومعهــم الرجــل مكبــل بقيــود حديديــة 

تتبعتــه  وقــد  مــزور  الشــخص  هــذا  أنــه  الموظــف  ويخبــرون  يــده  فــي  )كلابشــات( 

الشــرطة حتــى البنــك وأن النقــود مــزورة بإتقــان شــديد ويطلبــون مــن مديــر البنــك 

أن يطلعهــم علــى النقــود حتــى يتمكــن خبيــر التزويــر مــن كشــف النقــود المــزورة 

ويطلبــون أن تتــم العمليــة فــي غرفــة خاصــة بعيــدة عــن الجمهــور حتــى لا تحــدث 

افق المدير ويدخلون إلى غرفة خاصة وعندما يسيطرون على الموقف  بلبلة ويو
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يتخلصــون مــن المديــر ومــن يوجــد معــه فــي الغرفــة ويحملــون النقــود الموجــودة فــي 

البنــك دون أدنــى شــك ولا تكتشــف الســرقة إلا بعــد أن ينتهــي الموقــف لصالــح 

العصابــة بنســبة كبيــرة. 

التــي   « المفاجــأة  »صدمــة  يســمى  مــا  علــى  الأســلوب  هــذا  فــي  العصابــة  تعتمــد 

تصيــب الطــرف المتفاجــئ بنــوع مــن الشــلل المؤقــت فــي تفكيــره لبضعــة ثوانــي أو 

دقائــق طبقــا لقــدرة الطــرف المتفاجــئ وهــذا الوقــت يكــون كافيــا لإنهــاء العمليــة 

الجريمــة.  صــرح  مــن  والهــروب 

وكمــا  بإحــكام،  الموضوعــة  الخطــة  تنفيــذ  تــم  إذا  الأمــر  علــى  سنســيطر  بالطبــع 

مُحكمــة.  دائمــا  خططنــا  أن  ســادة  يــا  تعلمــون 

إليكم الخطة. . . . . . . . . . . . 
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-4-

أحيانا تقنعك الصدفة أن وراءها حياة
 

داء أو مــرض أو حــب الســيطرة هــو عبــارة عــن ميــل الشــخص إلــى فــرض آرائــه 

علــى الشــخص المقابــل لــه، حيــث يشــعر بــأن رأيــه هــو الأفضــل والأكثــر صوابــا 

 لــه فــي كل 
ً
وبأنــه القــادر علــى اتخــاذ القــرارات، واتخــاذ هــذا الشــخص المقابــل تابعــا

أقواله وحتى مشاعره، ويطلق على هذا الشخص  م في تصرفاته و
ّ

�شيء، فيتحك

ر عليــه«. وهــذا مــا كان 
َ
ســيْط

ُ
ســيْطِر« بينمــا الشــخص الآخــر هــو » الم

ُ
المريــض بـــ » الم

ســيْطِر الــذي يفــرض أراءه علــى 
ُ
يعانــي منــه بشــير مــع الرئيــس )رئيــس العصابــة( الم

كل أفــراد العصابــة ودائمــا رأيــه هــو الأفضــل وأنــه القــادر علــى اتخــاذ القــرارات 

ويتعامــل مــع كل أفــراد العصابــة علــى أنهــم تابعــون لــه فيأمــر وهــم يطيعــون. هــذا 

التــي  الفرصــة  ينتظــر  كان  ولكنــه  طويلــة  فتــرة  منــذ  بشــير  علــى  ســيطر  الشــعور 

تســمح لــه فعــل ذلــك. أيضــا بعــد ســقوط أخيــه جريحــا فــي يــد الشــرطة فــي العمليــة 

مــن  يعتــرف عليهــم زاد هــذا  بالقضــاء عليــه حتــى لا  الســابقة وقامــت العصابــة 

اســتحالة بقائــه ضمــن أفــراد العصابــة. 

 تولــد داخــل بشــير فــي هــذه اللحظــة بــركان ثائــر يســمى »رفــض التبعيــة« وهــو مــا 

جعلــه شــعلة مــن نــار فبمجــرد أن أمســك بالنقــود بــدأ فــي تنفيــذ خطتــه وقتلهــم 

جميعــا فــي الســيارة وأســرع هاربــا بالحقيبــة عنــد ســماع صــوت ســيارات الشــرطة. 

الاســتقلال  وحــب  التبعيــة  رفضــه  نتيجــة  بشــير  داخــل  تولــدت  التــي  المشــاعر 

والانتقــام أدت إلــى اتخــاذه قــرار الانفصــال عــن العصابــة. 

ظــل أحمــد يتأمــل غرفــة الفنــدق ولفــت انتباهــه نظافتهــا ومفروشــاتها، وتذكــر 
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أقامــت  التــي  الســيئة  والمفروشــات  بينهــا،  يتنقــل  كان  التــي  المستشــفيات  حــال 

علاقــة ود مــع جســده. لــم ينــم مثلمــا نــام ليلــة أمــس، ســرير مريــح وهــدوء وقــرار 

ارتــاح إليــه. وقــف أحمــد فــي الشــرفة، نظــر إلــى النيــل أمامــه. تمتــم ســاخرا وهــو 

يبتســم » لــو أن أحدهــم قــد أخبرنــي مــن قبــل أننــي ســأقف فــي مكانــي هــذا، كنــت 

ظننتــه مجنونــا«. كان يعــرف أن النيــل جميــل وهــواءه عليــل فــي الصبــاح، قبــل 

أن تلوثــه عــوادم الســيارات. لكــن لــم يتخيــل أن هــذا المزيــج يشــع هــذه الروعــة 

التــي يراهــا الآن أمامــه. كان يســتيقظ مبكــرا ويخــرج مبكــرا مــن بيتــه، وهــذه عادتــه 

بحكــم دراســته وبعــد المســافة عــن جامعتــه. نظــر أحمــد إلــى ســاعته ثــم توجــه إلــى 

الداخــل وارتــدى ملابســه وخــرج مــن غرفتــه متوجهــا إلــى مطعــم الفنــدق لتنــاول 

الإفطــار. 

أرســلته رشــا  اقبــة،  المر بهــدف  الفنــدق  أمــام  ينتظــر  العصابــة  أفــراد  أحــد  كان 

اقــب أحمــد. وصــل بعــض أفــراد العصابــة أمــام الفنــدق  بعــد أن غــادرت لكــي ير

ينتظــرون أحمــد. أنهــى أحمــد إفطــاره ثــم صعــد إلــى الغرفــة ولــم يمكــث كثيــرا ثــم 

يربــط  إلــى شــارع جانبــي  يتعقبــه حتــى دخــل  مــن  الفنــدق. كان هنــاك  مــن  خــرج 

شــارع النيــل بشــارع الكورنيــش، كانــت مجموعــة مــن الرجــال الأقويــاء، أمســكوا 

بــه وأخــذوه بالقــوة فــي ســيارة » جيــب شــيروكي ســوداء كبيــرة - لــم يبــد أحمــد أي 

مقاومــة- وتوجهــوا بــه إلــى إحــدى الفلــل بمنطقــة القصبجــي بطريــق مصــر أســيوط 

والتــي يبــدو أنهــا مخصصــة مــن قبــل العصابــة لمثــل هــذه العمليــات. 

هبــط اثنــان مــن أفــراد العصابــة مــن الســيارة وبصحبتهــم أحمــد وهــم يحيطونــه 

خضوعــه  أن  أحمــد  اطمــأن   ; وســطهم  كالعصفــور  وهــو  الكبيــرة  بأجســادهم 

بســيارة  إذا  الفيــا،  لدخــول  يدفعونــه  بينمــا  العصابــة.  خــدع  قــد  وخشــوعه 

شــرطة تقــف بالقــرب مــن الفيــا ويصيــح أحمــد » أنقذونــي، أنقذونــي« »أتعــرض 

فــي  يجــري  وانطلــق  ذلــك  أحمــد  واســتغل  العصابــة  أفــراد  ارتبــك  للخطــف«. 

الاتجــاه المعاكــس بينمــا لــم يتدخــل أي مــن أفــراد الشــرطة، بــل لــم يلتفــت أي 

منهــم لمــا يحــدث. 
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اســتخدم أحمــد هنــا أســلوب المفاجــأة التــي تصيــب الخصــم أو الطــرف الآخــر 

بشــلل مؤقت يمكنك من التصرف ســريعا وعادة لا يظل هذا الشــلل المؤقت إلا 

ثــوان معــدودة. لا يلجــأ لهــذا الأســلوب إلا مــن لديــه مــن ســرعة البديهــة والقــدرة 

علــى اتخــاذ قــرار بشــكل ســريع وإلا تكــون النتيجــة وخيمــة بعــد أن يفيــق الطــرف 

الآخــر مــن هــول المفاجــأة. 

انطلــق أحمــد مســرعا وكان يشــعر ببعــض الألــم ولكنــه لــم يجــر مســافة طويلــة، 

اقفــة وبابهــا المقابــل لبــاب الســائق مفتــوح ويقــف  وأثنــاء انطلاقــه وجــد ســيارة و

بجانبهــا شــاب تظهــر عليــة علامــات الحــزن والغضــب، بينمــا داخــل الســيارة توجــد 

فتــاة أخــرى تجلــس علــى مقعــد القيــادة، دفــع الشــاب جانبــا ثــم أمــر الفتــاة أن 

تنطلــق. 

بلهجة آمرة، ونبرة عالية صاح أحمد 

- تحركي بسرعة 

أصيبت الفتاة ببعض الذهول الذي امتزج بالخوف وقالت:

- من أنت وماذا تريد؟

انطلقت الفتاة بالسيارة 

قال أحمد وقد هدأت نبرة صوته وأصبحت أقل حدة 

- لا تخافي، لن أسبب لك أي أذى، ولكن بسرعة من فضلك ولا تخ�شي شيئا. 

بدأت الفتاة تهدأ وسألته: 

- ماذا وراءك وممن تهرب؟ 

أجاب أحمد وهو ينظر للخلف

- عصابة تريد قتلي

قالت الفتاه وهي تمسك بعجلة القيادة ونظرة الخوف تطل من عينيها:

- لماذا؟

أجابها أحمد وهو في نفس الوضع:

مــن  الســرعة  زيــدي  حــدة(  ازداد  )ثــم  هامــة،  مســتندات  منــي  تريــد  عصابــة،   -
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 . فضلــك

فعلــت الفتــاة مــا أمرهــا بــه وهــي ترتعــد مــن الخــوف. بينمــا هــي كذلــك كان أحمــد 

ينظــر إليهــا وقــد ذاب فــي ملامحهــا البريئــة الطفوليــة. كانــت الفتــاه تتمتــع ببشــرة 

وشــعر  طويــل  وعنــق  كحيلــة،  واســعة  وعيــون  دقيــق،  وأنــف  صافيــة،  بيضــاء 

أســود كســواد الليــل ينســدل علــى كتفهــا، مجعــدا كأمــواج البحــر. غــرق أحمــد فــي 

بحرهــا وكأنــه يريــد الغــرق أو الانتحــار فــي ميــاه براءتهــا وجمالهــا الهــادئ. لــم تلاحظــه 

الفتــاة وهــو يهيــم بهــا ولا ينطــق بينمــا هــي ترتعــد خوفــا ولكنهــا ظلــت تنطلــق بســرعة 

بالســيارة حتــى اختفــت الســيارة التــي كانــت تتعقبهــم عــن الأنظــار ثــم طلــب منهــا 

أحمــد أن تتوقــف ونــزل مســرعا واعتــذر لهــا ثــم طلــب منهــا أن تتحــرك بالســيارة. 

- تحركي بالســيارة ثم توقفي وتظاهري بفقدان الوعي بعد أن تضعي رأســك على 

عجلــة القيــادة كأننــي اعتديــت عليــكِ، فهــم يعلمــون أنــه لا علاقــة لــك بالموضوع. 

وكانــت الســيارة قــد وصلــت بدايــة النفــق الــذي يربــط شــارع الكورنيــش بشــارع 

مــراد فتركهــا أحمــد وانطلــق فــي أحــد الشــوارع الجانبيــة خلــف مستشــفى الرمــد 

يهبــط  وهــو  إليــه  تنظــر  ثــوان  انتظــرت  البنايــات.  إحــدى  إلــى  صعــد  ثــم  بالجيــزة 

مــن الســيارة، لا تعــرف إن كان يتألــم مــن �شــيء مــا أم هــذا طبعــه، ذلــك الجســد 

النحيــف الــذي لا تعــرف منــه هــل هــو قــوي أم يشــعر بالوهــن وظلــت كذلــك حتــى 

غــاب عــن عينيهــا. 

الــذي كان  اقــب الموقــف مــن بعيــد ويبتســم، هــو نفســه  كان هنــاك شــخص ير

قليــل.  منــذ  العصابــة  أســلوب  يشــرح 

أوقفتهــا وتظاهــرت  ثــم  بالســيارة  منهــا فأســرعت  أحمــد  مــا طلبــه  الفتــاة  فعلــت 

بالإغمــاء وهــي تضــع رأســها علــى عجلــة القيــادة وبالأخــص علــي زر صافــرة الســيارة 

ليجتمــع النــاس ولا يصيبهــا أذى، وبالفعــل تجمــع المــارة لمعرفــة ســبب ذلــك ومنهــم 

أحــد أفــراد العصابــة وقــد ظــن أن أحمــد لطمهــا وهــرب. 
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-5-

دع قلبك يتمسك بفرصته للحياة
فربما تكون أجمل فرصة للاختيار

 

انطلقت ندى بســيارتها بعد أن تظاهرت أنها اســتردت وعيها، وقد أعجبت بلهفة 

النــاس فــي أســئلتهم لهــا عمــا حــدث، حتــى أن إحــدى الســيدات عرضــت عليهــا أن 

تصطحبهــا بســيارتها الخاصــة إلــى أقــرب مستشــفى، رفضــت بابتســامة وشــكرتهم 

جميعــا وأخبرتهــم إنهــا بخيــر. تابعــت الســيارة التــي كانــت تتعقبهــا عــن طريــق مــرآة 

الســيارة واســتمرت فــي الســير حتــى تأكــدت أنهــا اختفــت وقــد نجحــت حيلــة الشــاب 

فــي الإفــات منهــم. 

تمتمت » أشــعر أنني يجب أن أســاعده ولا أجد ســببا لهذا الشــعور، قد يلحقون 

به ويقتلونه، لا، لا، سوف ألحق به«. 

كانــت قــد تجــاوزت تقاطــع شــارع التحريــر مــع شــارع النيــل، فعــادت مــرة أخــرى إلــى 

المــكان الــذي تركــت فيــه أحمــد قبــل النفــق وظلــت تبحــث عنــه ولكنهــا لــم تجــده، 

همّــت أن تنطلــق بالســيارة شــاعرة بخيبــة أمــل فــي أن تحقــق تلــك الرغبــة الدفينــة 

فــي مســاعدة أحمــد ولكنهــا وجدتــه ســائرا بخطــوات ســريعة. اقتربــت منــه بالســيارة 

وأشــارت إليــه ليركــب إلــى جانبهــا وقالــت بصــوت مرتفــع:

- هيا )ثم مالت إلى الباب المقابل وفتحته(

ابتسم وهو يركب السيارة وقال:

- ألا تشعرين بالخوف )يركب السيارة وتنطلق بهما(

ابتسمت وقالت:

- الآن، لا، هــذه المــرة بحثــت عنــك لأســاعدك، مــن الواضــح أنــك تشــعر بالإجهــاد، 
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إلــى أيــن وجهتــك؟ 

قال ومازالت الابتسامة تزين وجهه:

افق أن تساعديني ولكن بشرط.  - سأو

نظرت اليه ندى وقد عقدت حاجبيها

- شرط!!؟

قال أحمد وقد حافظ على ابتسامته وعدّل من جلسته ليواجهها قليلا:

- شرط صغير؛ أن تلبي رغبتي فيما يخص أمري. 

ابتسمت بعد أن أدركت هدفه:

افق، بشرط أن تحكي لي حكايتك.  - أو

اقب من خلفه وقال: ابتسم أحمد ثم نظر في مرآة السيارة لير

- سأخبرك بكل �شيء في الوقت المناسب، وماذا عنك؟

ابتسمت ندى: 

، لقــد خلصتنــي مــن مشــكلة كبيــرة كان مــن الممكــن أن أعانــي منهــا طــول 
ً
- صراحــة

حياتي. 

شردت قليلا ثم أضافت:

- لقد خلصتني من حيرة كبيرة. 

عقد أحمد حاجبيه والتفت إليها وقال:

فــي مشــكلة  أقحمتــك  قــد  أكــون  أن  أخ�شــى  وأنــا  مــن مشــكلة  كيــف خلصتــك   -

المشــكلة؟ هــذه  هــي  ومــا  كبيــرة؟ 

ابتسمت ندى وقالت وقد راقتها دهشته:

- فيما بعد سأخبرك بكل �شيء، ما هي حكايتك؟

ابتسم وقال:

شــوارع  فــي  القيــادة  فــي  اســتمري  ولكــن  لــكِ،  ســأحكي  حســنا،  بالمثــل؟  ترديــن   -

بوجهتــي.  أخبــرك  وســوف  الإمــكان  قــدر  جانبيــة 
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صمت قليلا ثم ظهر عليه التأثر وأردف:

- أنــا مــن أســرة بســيطة، حياتــي كانــت عاديــة، قضيتهــا وســط أســرتي، أب يكــد 

ويعــرق مــن أجــل أبنائــه وأم تفعــل مــا بوســعها لرعايــة زوجهــا وأبنائهــا، قضيتهــا 

وانقلبــت  بــل  تغيــرت حياتــي،  الإجــازة وأصدقائــي،  أثنــاء  والعمــل  الدراســة  بيــن 

رأســا علــى عقــب، بعــد الحادثــة. كنــت فــي الجامعــة، فــي الســنة الثالثــة فــي كليــة 

الالتحــاق  ثــم  تعليمــي  إنهــاء  وهــو  محــددا،  هدفــا  أمامــي  أضــع  وكنــت  التجــارة 

بإحــدى الشــركات. وفــي ذلــك اليــوم، وهــو يــوم مــن أســوأ أيــام حياتــي.. 

أخذ نفسا عميقا ثم استطرد:

- كنــت أعبــر الشــارع أمــام الجامعــة، وفجــأة صدمتنــي إحــدى الســيارات المســرعة 

ثــم  صدمنــي  لأنــه  فجــأة  وعيــه  فقــد  أو  مخمــور  الســائق  أن  الواضــح  مــن  وكان 

ت فــي الميــدان، وفقــد الســائق حياتــه 
ّ
سَــا

َ
انحــرف بالســيارة ليصطــدم بإحــدى الم

وتحطمــت الســيارة، كمــا فقــدت أحلامــي وتحطــم مســتقبلي. تكســرت عظامــي 

وأمضيــت ثلاثــة ســنوات أتنقــل بيــن المستشــفيات، وقمــت بعمــل تأجيــل دراســة 

الأطبــاء  كل  كان  بالمستشــفى  وجــودي  وأثنــاء  هــدف،  بــا  حياتــي  وأصبحــت 

كانــت  اللــي  الشــفقة  نظــرة  فــي عيونهــم  والطبيبــات والممرضــات يعرفوننــي وأرى 

تقتلنــي أكثــر مــن الألــم الــذي كنــت أشــعر بــه، وأجــرى لــي الأطبــاء أكثــر مــن ســتة 

عمليــات مــا بيــن بســيط وخطيــر. ولكــن منــذ مــا يقــرب مــن عــام، عــاد إلــي الأمــل 

مــن جديــد عندمــا أخبرنــي أحــد الأطبــاء أننــي ســأجري آخــر عمليتيــن والأمــل كبيــر 

فــي أن أعــود لســابق عهــدي وأن أحــد الأطبــاء المشــهورين ســيحضر قريبــا ليقــوم 

بعمــل مثــل هــذا النــوع مــن العمليــات، وبالفعــل تــم مــا أخبرنــي بــه، حــدث كل هــذا 

وأســرتي تتعــذب بتكاليــف العــاج والعمليــات والســفر اليومــي وكانــوا يقســمون 

بعــد  لحالتــي  رجعــت  لله،  الحمــد  بجانبــي.  يكونــوا  حتــى  ورديــات  إلــى  أنفســهم 

الطبيعــي.  العــاج  مــن  العمليــات ووقــت طويــل 

أدارت ندى عجلة القيادة وصمتت قليلا ثم أردفت:
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- وما حكاية العصابة التي تطاردك؟ 

أضاف أحمد:

- خرجــت مــن المستشــفى مبكــرا عــن موعــد خروجــي لظــروف ترجــع للمستشــفى 

وأثنــاء  هديــة،  معطفــا  حالتــي  يتابــع  كان  الــذي  الطبيــب  يعطينــي  أن  وقــدري 

خروجــي مــن. . . . . . .

ثم قص عليها قصته حتى قابلها. 

ابتسمت ندى ما أن استمعت لقصته وقالت:

- أشعر أنني أمام فيلم سينمائي غريب. 

شخص أحمد ببصره ثم قال:

- الحياة بها ما هو أغرب من الأفلام، بل بها ما هو أغرب من الخيال. 

نظر إلى عينيها وابتسم ثم قال:

- بعــد أن ســمعت قصتــي ألســت معــي أنــك أجمــل مــا حــدث لــي منــذ خروجــي مــن 

المستشــفى؟ 

تغير لون وجهها إلى اللون الوردي وقالت وهي تبتسم:

- وماذا عن الحقيبة؟ 

ابتسم أحمد وقد فهم رغبتها في تغيير الموضوع: 

- لا أعلم إن كانت خيرا أم شرا. 

حاولت أن تتخلص مما تشعر به فنظرت إليه باهتمام وقالت بحماس:

- يجــب أن تســلمها للشــرطة، بعيــدا عــن الخيــر والشــر والصحيــح والخطــأ، فهــذه 

جــرى  بمــا  علــم  علــى  الشــرطة  أن  المؤكــد  مــن  الخطــر.  لــك  ســتجلب  الحقيبــة 

وينقصهــم أن تتعــاون معهــم ليكتمــل المشــهد والأهــم مــن ذلــك هــو الوقــت فيجــب 

أن تغيــر الفنــدق لأن العصابــة وصلــت إليــه. 

عقد أحمد حاجبيه وقال:

- لقــد غيرتــه بالفعــل، فبعــد أن تركتــك فــي الســيارة طلبــت مــن أحــد أصدقائــي 
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المقربيــن أن يذهــب للفنــدق ويأخــذ متعلقاتــي ويذهــب بهــا لفنــدق آخــر خشــية أن 

يتبعونــي. 

أطالت النظر إلى عينيه كمن يبحث عن �شيء وقالت:

- أشعر أنك تخفي عني شيئا ما. 

اقترب منها قليلا ثم همس إليها:

 - سيصبح كل �شيء على ما يرام ما دمت بجانبي. 

بوجهتــه؛  أخبرهــا  ثــم  قليــا  صمــت  ذلــك.  أحمــد  لاحــظ  خجــا،  وجههــا  احمــر 

وقــال: إليــه  انتقــل  الــذي  الآخــر  الفنــدق 

- لا أريد أن أسبب لك أي مشكلات أو أكون سببا في ضرر لكِ. 

قالت بلهجة جادة وهي تدور بعجلة القيادة: 

مــن عرضــت عليــك أن  أنــا  البدايــة أن أســاعدك والآن  فــي  لقــد فرضــت علــي   -

أســاعدك. لقــد أســديت إلــي معروفــا دون أن تعلــم، ولهــذا حديــث آخــر وســأخبرك 

بــه بالتفصيــل، ولكــن عليــك الآن أن تكــون حــذرا جــدا فلــن تتــركك هــذه العصابــة 

بهــذه الســهولة، لــن تتــركك إلا عندمــا تعيــد الحقيبــة لهــم. 

ابتسم ورجع بجسده إلى الخلف وقال:

وغــدا  الفنــدق  فــي  الليلــة  ســأق�ضي  الصــواب.  الله  يلهمنــي  ســوف  تقلقــي،  لا   -

صباحــا ســأتوجه إلــى قريتــي حتــى لا يذهــب أي مــن أســرتي إلــى المستشــفى ويتفاجــأ 

بعــدم وجــودي. ســوف نبقــى علــى اتصــال. 

أخــرج هاتفــا صغيــرا مــن جيــب ســترته ثــم طلــب منهــا أن تعطيــه رقمهــا ففعلــت، 

وأعطاهــا رقمــه أيضــا. طلبــت منــه ألا يتحــرك دون علمهــا حتــى لا تقلــق عليــه. 

تبــادلا النظــرات لبرهــة دون أن ينطقــا بكلمــة. قــد يكــون الصمــت أبلــغ مــن الــكلام 

 .
ً
أحيانــا

دخــل أحمــد الفنــدق الثانــي وصعــد إلــى غرفتــه، علــى بــاب الفنــدق، كان هنــاك 

شــخص يتحــدث فــي الهاتــف. 
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الفنــدق  فــي معرفــة  لــك طبعــا  الفنــدق، والفضــل  إلــى  . رشــا، وصــل   . - حســنا. 

. . اســمه أحمــد، لقــد دخــل   . . . لا يصمــد أحــد أمامــك بالتأكيــد.   .  . الجديــد. 

برهــة(  )صمــت  الفنــدق  أمــام  مــن  إليــك  أتحــدث  غرفتــه.  إلــى  وصعــد  الفنــدق 

ســاما.  الفنــدق،  أمــام  ســأنتظرك  حســنا، 

أحيانــا رغــم بســاطة الأشــياء ووضــوح بعــض التصرفــات إلا أن الآخريــن بعضهــم 

وليــس كلهــم يــرون أن هــذا يعــد مــن الأشــياء الخارقــة. فمــن الممكــن أن تقــدم علــى 

فعــل عــادي أو قــول عــادي ولكــن يــراه الآخــرون ضخمــا وخارقــا للطبيعــة. أحيانــا 

تأويــل  فــي  الغمــوض والمبالغــة  مــن  نوعــا  تفاصيلــك يضفــي  بــكل  جهــل الآخريــن 

تصرفاتــك وســلوكك. هــذا ينطبــق علــى مــا يــراه أحمــد فــي نــدى ومــا تــراه نــدى فــي 

أحمــد ومــا يــراه رجــال العصابــة فــي أحمــد. 

تصرفاتــه  تــرى  أو  تعتقــد  لذلــك  فيــه،  يفكــر  أو  أحمــد  يدبــره  مــا  تعلــم  لا  نــدى 

وســلوكه خارقــا للعــادة، يــدور بخلدهــا كيــف أن شــخصا مثــل أحمــد خــرج لتــوه 

مــن المستشــفى بعــد قضــاء فتــرة طويلــة اســتطاع أن يفعــل مــا فعلــه بــل وغامــر 

العصابــة.  هــذه  مثــل  يخــش  ولــم  بمســتقبله 

شــيئا،  تخ�شــى  لا  التــي  الشــجاعة  القويــة  الجريئــة  الفتــاة  نــدى  فــي  رأى  أحمــد 

الشــخص  أحمــد  فــي  رأت  العصابــة  تعرفــه.  لا  وهــي  تســاعده  ولازالــت  ســاعدته 

الغامض الذكي الذي استغل الفرصة التي جاءت إليه ليحقق أفضل استفادة 

  منها واستطاع أن يتغلب على عصابة كبيرة كهذه ومازال يحاورهم حتى الآن. 
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-6-

ما أجمل الخلاص على يد الحبيب 
فله نكهة الشفاء على يد الطبيب

  فالثقة في الحالتين هي مصدر الاطمئنان

حــرك نــدى مــن الداخــل دافــع الخــاص مــن ابــن خالتهــا الــذي تشــعر بالعجــز فــي 

وســيكون  ســتغضب  خالتهــا  فــإن  بــه  ارتباطهــا  رفضــت  إن  لأنهــا  منــه  التخلــص 

ذلــك ســببا فــي التفرقــة بيــن الأختيــن، كمــا تخ�شــى غضــب والدتهــا وهــي تعلــم أنهــا 

تريدهــا أن تتــزوج لتطمئــن عليهــا قبــل انقضــاء الأجــل كمــا كانــت تقــول لهــا. أيضــا 

كانــت تخ�شــى إن عارضتهــا أن يحــدث لهــا انتكاســة صحيــة، لأن والدتهــا متمســكة 

بارتباطهــا مــن ابــن خالتهــا وتــراه عريســا متكامــا ومناســبا جــدا لابنتهــا، بينمــا نــدى 

لا تشــعر نحــوه بــأي أحاســيس وحاولــت أن تتقــرب منــه ولكــن لا فائــدة. 

هــذا الموقــف الــذي حــدث، وظهــور أحمــد المفاجــئ وموقــف ابــن خالتهــا، الــذي لــم 

يفعــل شــيئا، وكان لديــه الفرصــة ليقــاوم أحمــد أو يبــدي أي ردة فعــل، ولكــن مــع 

ذلــك لــم يفعــل شــيئا، دفعهــا إلــى أن تقــرر اســتثمار ذلــك فــي الخــاص مــن مشــكلتها 

هــذه دون أن تغضــب والدتهــا. 

المهندســين.  بمنطقــة  منزلهــا  إلــى  عــادت  الفنــدق  أمــام  أحمــد  تركــت  أن  بعــد 

أن  قبــل  شــقتها.  فــي  وخالتهــا  أنــه  فعلمــت  خالتهــا-  –ابــن  تامــر  ســيارة  شــاهدت 

تصعــد إلــى المنــزل، اتجهــت إلــى صيدليــة قريبــة واشــترت زجاجــة قطــرة للعيــن ثــم 

أفرغــت  صعــدت إلــى شــقتها، وقبــل أن تضغــط مفتــاح الجــرس مزقــت ملابســها و

بالبــكاء.  فــي عينيهــا وتظاهــرت  القطــرة 

ضغطت جرس الباب ثم ألقت بنفسها بين يدي والدتها وصرخت:
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- ماما. . ماما 

 ظهر الذعر والقلق الشديد على وجه الأم وقالت:

- ابنتي، ماذا بك؟ ماذا حدث؟ 

نظرت إلى تامر وأشارت إليه وقالت وهي تتصنع البكاء بمهارة:

- اسأليه، كيف تركني بمفردي مع لص في السيارة ولم يحاول إنقاذي؟ 

زاد توتر الأم وقلقها وقالت وهي تضمها إليها:

- أخبريني ماذا حدث؟ كيف حدث هذا؟

تظاهرت ندى بمحاولة الهدوء وقالت:

وتــرك  منــي  فغضــب  فرفضــت،  يلمســني  أن  تامــر  أراد  بالســيارة،  نحــن  بينمــا   -

الســيارة ووقــف خارجهــا، ثــم فجــأة جــاء شــخص ودفــع تامــر وقفــز داخــل الســيارة 

بــه وطلــب منــي أن أقــود الســيارة بســرعة، حاولــت أن  وأخــرج ســكينا وهددنــي 

أســتغيث بتامــر ولكنــي وجدتــه ملقــى علــى الأرض كأنــه يخ�شــى أن يقــوم ليواجــه 

اللــص، اضطــررت إلــى أن أنفــذ طلبــه وانطلقــت بالســيارة ثــم طلــب منــي أن. . . 

)تصنعت الانهيار وارتمت في حضن والدتها(

تماسكت الأم ولكن غلبها البكاء وقالت:

- كفى حبيبتي، كفى.. 

 اتجهت إلى تامر باللوم وبنبرة عالية حادة، تحمل الغضب والعتاب والاحتقار:

مجــرم،  مــع  ودمــك  لحمــك  تتــرك  وخطيبتــك،  خالتــك  ابنــة  تتــرك  هــل  وأنــت،   -

تتركهــا بــكل بســاطة، كان مــن الممكــن أن تمنعــه بــأي طريقــة، افتــح بــاب الســيارة 

وخلــص نــدى واتركــوا لــه الســيارة، تصــرف بــأي وســيلة. 

عقدت الصدمة لسان تامر وهمّ أن يتكلم فلم يستطع. 

الخيــال  مجــال  تتــرك  لكــي  لتنســحب  المناســب  الوقــت  هــو  هــذا  أن  نــدى  رأت 

هــي  وتحتفــظ  تظــن  مــا  خالتهــا  وتظــن  يتخيــل،  مــا  تامــر  يتخيــل  لكــي  مفتوحــا، 

المناســب.  الوقــت  فــي  بهــا  والدتهــا  لتخبــر  بالحقيقــة 
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اتجهت الأم إلى أختها وابنها بالحديث، وهي في حالة بكاء شديد وقالت:

- هــل يرضيــكِ مــا حــدث؟ لمــاذا أخذتهــا إلــى مــكان مثــل هــذا؟ لقــد جعلتــه يطمــع 

فــي ابنتــي، مــن المؤكــد أنــه ظــن بهــا الســوء، إن كنــت لا تقــدر علــى حمايتهــا فلمــاذا 

تذهــب بهــا هنــاك ولمــاذا ذهبــت بهــا هنــاك، مــاذا كنــت تريــد منهــا، أتتركهــا لمثــل هــذا 

المجــرم، إن الله وحــده يعلــم مــاذا فعــل بهــا. نــدى، نــدى. 

نادت على ابنتها ثم أسرعت في اتجاه غرفة ندى ودخلت إليها وأغلقت الباب. 

اتجهت الخالة بالحديث إلى ابنها والاستنكار يغلف كلماتها:

- لا أجــد مــا أقولــه؟ أتتــرك ابنــة خالتــك مــع مثــل هــذا المجــرم. أتتركهــا لوحــش 

يفترســها؟ 

كان العرق يكسو وجهه فمسحه بمنديل وقال:

- لــم أتركهــا، لقــد دفعنــي بشــدة وخشــيت أن يقتلنــا إن قاومنــا وظننــت أنــه يريــد 

الســيارة فقــط. 

خرجت الأم من الغرفة ووجهت الكلام إلى تامر:

- انتهى الأمر يا بُني 

أعطته علبة صغيرة كانت تمسكها ثم استطردت:

- نــدى لــم تعــد مــن نصيبــك، مــن لــم يســتطع أن يحافــظ علــى ابنتــي لا يســتحقها 

ولا أعتبــره مــن صنــف الرجــال. 

قالت الخالة وقد خيم الحزن عليها:

- أريد أن أطمئن، ماذا حدث لندى؟

ردت الأم وهي تمسح دموعها:

- إنهــا منهــارة بالداخــل وعندمــا تهــدأ ســوف توضــح حجــم المصيبــة. لله الأمــر مــن 

قبــل ومــن بعــد )كــررت الجملــة كثيــرا( 

أخــذت الخالــة العلبــة ثــم نظــرت إلــى ابنهــا باحتقــار وخرجــا مــن الشــقة. اغلقــت 

الام باب الشقة. خرجت ندى من الغرفة وقد بدلت ملابسها وعادت لطبيعتها. 
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كانــت ملامــح الاطمئنــان واضحــة عليهــا. 

جلست على الأريكة وجاءت الأم بجانبها

نظرت الأم الي ندى وقالت بلهفة: 

- أكملي كلامك يا ابنتي؟ ألم يقترب منك، ألم يلمسك؟

ردت ندى سريعا دفاعا عن أحمد

- إطلاقــا يــا أمــي، لقــد كان لطيفــا جــدا واعتــذر لــي كثيــرا لأنــه ســبب لــي إزعاجــا، 

وعلــل مــا فعلــه بــأن ذلــك كان الحــل الوحيــد الــذي كان أمامــه لكــي يهــرب ممــن 

يلاحقونــه.  كانــوا 

قالت الأم وقد اطمأنت:

- الحمد لله

نظرت إلى ندى، ثم ابتسمت وقالت:

- أشعر في كلامك ب�شيء غريب ولكن هذا ليس وقته

ابتسمت ندى وقد لاحظت ما وراء كلمات أمها. 

اعتدلت الأم في جلستها وقالت بنبرة عتاب وتعجب:

- لماذا فعلت كل ذلك أمام خالتك وابن خالتك؟

قالت ندى بنبرة حادة بعض ال�شيء:

- لأنــه كان مــن الممكــن أن يفعــل بــي ذلــك الشــخص أي �شــيء، كان مــن الممكــن 

أن يعتــدي علــي أو يقتلنــي، لــو كان ســارقا لــم أكــن لأعــود لا أنــا ولا الســيارة، وتامــر 

ليــس بالرجــل الــذي يحمــي زوجتــه ولا يؤتمــن علــى مســتقبل أســرة، كيــف أشــعر 

بالأمــان مــع هــذا الجبــان الــذي تركنــي لرجــل غريــب. حتــى أنــه لــم يذهــب للشــرطة 

لإبلاغهــم بالحادثــة. 

هزت الأم رأسها وكأنها تؤمن على كلام ندى وقالت:

- بالفعــل يــا ابنتــي، معــك كل الحــق، إن الرجــل هــو مــن يشــعر زوجتــه بالأمــان وهــي 

معــه، أن يحميهــا ويغــار عليهــا ويشــعرها أنهــا قطعــة منــه، يبــذل مــن أجلهــا الغالــي 
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والنفيــس للحفــاظ عليهــا. يضحــي ولــو بحياتــه مــن أجــل شــرفه وعرضــه. 

راق لندى أن والدتها أيدت رأيها وقالت:

- أمــي أنــا لــم أر فــي تامــر أي صفــات ممــا أريدهــا فــي زوجــي فأنــا أريــد رجــا ناجحــا 

فــي حياتــه العمليــة يشــعرني بالأمــان تجــاه مســتقبلي ومســتقبل أولادي. أريــد أن 

يكــون زوجــي هــو صديقــي لكــي أســتطيع أن أبــوح لــه بأســراري ويســتطيع أن يحــل 

أفــكاره وعباراتــه،  كل مشــاكلي. أريــد أن يكــون زوجــي رومانســيا فــي أســلوبه معــي و

قويــا فــي شــخصيته ليتحمــل مســؤوليتي ويكمــل ضعفــي بقوتــه، ذكيــا ليســتخدم 

كل إمكانياتــه فــي إســعادي. 

هزت الأم رأسها مرة أخرى وقالت:

أريــد إلا الاطمئنــان عليــكِ، وأن  ابنتــي، هــذه حياتــك، وأنــا لا  يــا  - كمــا تريديــن 

أمينــة تحافــظ عليــكِ.  يــد  فــي  أتــركك 

اقتربت من ندى وضمتها إليها وقالت: 

- الحمد لله أنك بخير، ولكن ماذا أقول لخالتك عندما تسألني عنك؟

قالت ندى وهي لا تزال في حضنها:

- اطمئني، لن تكلمك وإذا تحدثت إليك عني فبالغي في تأكيد أنني

 بخيــر وأن هــذا المجــرم لــم يلمســني، فمــن المؤكــد أنهــا شــكت أنــه فعــل بــي الكثيــر، 

ولــن تفتــح موضــوع الــزواج مــرة أخــرى. 

ابتسمت الأم وقالت:

- يا لك من عفريتة، 

قامت من جلستها وقالت:

ســأحضر لــك كوبــا مــن عصيــر الليمــون يريــح أعصابــك فمــن المؤكــد أنك تحتاجين 

إلــى الراحــة. اشــربي الليمــون ثــم اذهبــي للنوم. 

ابتسمت ندى وقالت: 

- سمعا وطاعة يا أجمل أم. 
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نظــرت الأم إلــى ابنتهــا بابتســامة ســعيدة بــذكاء ابنتهــا ومــا جعلهــا أكثــر ســعادة أن 

ابنتهــا بخيــر فكأنهــا لــم تلاحــظ أن ابنتهــا نضجــت إلا هــذا اليــوم. ينشــأ صــراع دائــم 

بيــن الأم وابنتهــا نتيجــة اختــاف التفكيــر وصــراع الأجيــال، الصــراع الحتمــي الــذي 

يحدث بين جيلين مختلفين فكريا وثقافيا. تريد الأم أن تحيط ابنتها بسياج من 

نصائحهــا وتــرى أن هــذا هــو المفــروض عملــه وأنــه الصــواب دائمــا، تحــاول الأم 

أن تخطــط لابنتهــا مســتقبلها المثالــي مــن وجهــة نظرهــا وهــي لا تــدرك أن ابنتهــا لهــا 

شــخصية مســتقلة تريــد أن تبنــي مســتقبلها وتخطــط لــه مــع مــن تختــار هــي لا مــن 

تختــار والدتهــا. تشــعر الابنــة أن الســياج المصنــوع حولهــا مــن النصائــح والأوامــر 

هــو ســجن تريــد أن تفــر منــه. كانــت العلاقــة بيــن نــدى ووالدتهــا كذلــك حتــى توفــي 

والدهــا وقامــت الأم بــدور الأب والأم. تخ�شــى نــدى أن تفقدهــا هــي الأخــرى فكانــت 

ترضــخ لرغبــات والدتهــا حتــى لا تغضبهــا. زواجهــا مــن تامــر كان مــن ضمــن رغبــات 

والدتهــا القويــة، فــالأم تريــد أن تضمــن لابنتهــا مســتقبلا مــع ابــن أختهــا ترتــاح فيــه 

لأنــه متيســر ومــن العائلــة وتمشــيا مــع المثــل المعــروف »جحــا أولــى بلحــم طــوره » 

كمــا كانــت تقــول لهــا دائمــا تلميحــا إلــى أن تامــر متيســر الحــال ودائمــا نــدى تــرد 

عليهــا ببعــض الدعابــة لتخــرج مــن الموضــوع » يــا تــرى مــن جحــا ومــن الطــور ». 
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أشعر أنني على قيد الحياة 
عندما يكون لي دور فيها

 

اســتيقظ أحمــد مبكــرا كعادتــه ثــم جلــس فــي الشــرفة لكــي يشــاهد جمــال النيــل 

النيــل  يــرى  كان  الأولــى  المــرة  فــي  مختلــف،  موقــع  مــن  يشــاهده  كان  المــرة  وهــذه 

مشــاهدة  إن   « أحمــد  تمتــم  العجــوزة.  كورنيــش  فإنــه  الآن  أمــا  الدقــي  بمنطقــة 

النيــل مــن هنــا مختلفــة فهنــاك يبــدو أكثــر هــدوء حتــى فــي الصبــاح الباكــر«. ســمع 

طرقــات خفيفــة علــى بــاب الغرفــة، عرفهــا ســريعا وابتســم ثــم أســرع وفتــح البــاب، 

دخــل شــخص يرتــدي نظــارة ســوداء كبيــرة تخفــى جــزء كبيــرا مــن ملامــح وجهــه. 

دخــل ســريعا دون أن يتكلــم. أغلــق أحمــد البــاب بعــد أن تلفــت يمينــا ويســارا ثــم 

صافــح الضيــف بابتســامة:

- رؤيتك ترسل إلي رسائل التشجيع والاطمئنان

ابتسم الضيف ثم قال بعد أن ربت على كتف أحمد وأشعل سيجارة:

- أنــا أتابعــك مــن بعيــد ولقــد قمــت بــدورك حتــى الآن علــى أكمــل وجــه، لكــن هنــاك 

خطــأ واحد

تعجب أحمد وقال بلهفة:

- ما هو؟

رد الضيف سريعا

- لقــد قفــزت إلــى ســيارة الفتــاه بعــد أن دفعــت الشــاب، ســيارتنا كانــت تبعــد مائــة 

متــر تقريبــا عــن ســيارة الفتــاة 

ظهر الضيق على أحمد وقال:
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- أعلم أنني أخطأت، لكن قوتي كانت قد نفذت وشــعرت أنني سأســقط وتفشــل 

الخطــة، فلمــا رأيــت بــاب الســيارة مفتوحــا وفــي حالــة اســتعداد، لــم أجــد أمامــي 

إلا فعــل ذلــك. 

قال الضيف بعد أن وضع السيجارة في منفضة السجائر وأشعل الثانية:

فــي  العصابــة  تســتخدمها  التــي  الأماكــن  لكشــف  هامــة  خطــوة  هــذه  كانــت   -

عملياتهــا، وهــا هــو أول الأماكــن ينكشــف. أتوقــع الخطــوة القادمــة ستكشــف لنــا 

آخــر.  مكانــا 

نظر إليه ثم أضاف:

- يجــب أن تأخــذ حــذرك فــي المــرة القادمــة، لــو كان الشــاب قــد قاومــك أو أســرعت 

بتــرك الســيارة وأخــذت المفاتيــح معهــا أو كانــت الســيارة بهــا عطــل، كان  الفتــاة 

موقفــك ســيصبح ســيئا جــدا وربمــا فشــلت العمليــة أو أصابــك ســوء أو تدخلنــا 

نحــن وفشــلت أيضــا العمليــة. 

تضاعف شعور أحمد بالأسف وقال:

- لا أستطيع أن أعبر لك عن أسفي لهذا الخطأ

أدرك الضيف أنه أثقل بلومه على أحمد فقال بابتسامة:

- حســنا، لا عليــك، مــرت بســام الحمــد لله. المرحلــة القادمــة هــي الأكثــر أهميــة يــا 

بطــل، أنــت تفهــم الخطــة جيــدا وتحفــظ مــا ســتفعله فــي جميــع الاحتمــالات. 

ارتسمت ملامح الجد على وجه أحمد واستطرد:

- أحفظ دوري تماما، لا تقلق، سيادة المقدم

قطب الضيف جبينه وقال:

- لا داعي لمناداتي بهذا اللقب، نادني بحسام فقط

ابتسم أحمد وقال:

- حسنا يا حسام

ابتسم حسام وأضاف:
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- ســنراجع ســويا التعليمــات الخاصــة بالمرحلــة القادمــة وتكــرار مــا ســتفعله فــي 

الاحتمــالات.  جميــع 

قال أحمد بجدية تامة:

- لا تقلق فأنا أحفظها جميعا عن ظهر قلب، ولكن لا بأس من التكرار.

خــرج  المقبلــة.  المرحلــة  فــي  جلســا وراجعــا ســويا جميــع الاحتمــالات والخطــوات 

حســام بعــد أن انتهــى مــن جلســته مــع أحمــد بعــد أن ارتــدى نظارتــه الســوداء 

لتنــاول  المطعــم  إلــى  ونــزل  ملابســه  وارتــدى  قــام  ثــم  قليــا  أحمــد  شــرد  الكبيــرة. 

أنــي  أشــعر   .  . منطقيــا.  يبــدو  الأمــر   .  . حســنا.   « وقــال:  هاتفــه  أخــرج  الإفطــار. 

اقــب. . . . صحيــح، حســنا. . . . . ســاما » أغلــق هاتفــه ثــم أكمــل طعامــه حتــى  مر

بالــغ.  اقــب كل مــن حولــه بحــرص  انتهــى وكان ير

خــرج أحمــد مــن الفنــدق. كانــت نــدى تنتظــره فــي الســيارة أمــام الفنــدق. كان هناك 

اقــب أحمــد مــن أفــراد العصابــة. مــن بعيــد كان هنــاك  مــن يجلــس فــي ســيارته وير

اقــب المشــهد بأكملــه.  اقــف يبتســم وهــو ير شــخص و

اقــب الموقــف حتــى  ركــب أحمــد الســيارة مــع نــدى ولكــن رجــل العصابــة ظــل ير

انطلقــت بهــم ســيارة نــدى فانطلــق خلفهــا. وصلــت الســيارة إلــى محطــة الوقــود 

ولاحــظ أحمــد الســيارة التــي تســير خلفهمــا. عــدل مــن جلســته وقــال بطريقــة جــادة 

بعــد أن كان يلاطفهــا منــذ أن ركــب بجوارهــا:

اقبنا منذ خروجنا من الفندق.  - ندى، هناك سيارة تر

ظهر عليها الانزعاج وقالت: 

- حقا، وماذا سنفعل؟ 

عقد أحمد حاجبيه وقال:

ملابــس  محــل  أي  إلــى  اذهبــي  هنــا،  مــن  ننتهــي  أن  وبعــد  جــدا،  عاديــا  تصرفــي   -

مــن  واخرجــي  أحدهــم  مــن  ادخلــي  بابيــن،  لــه  يكــون  أن  بشــرط  جيــدا  تعرفينــه 
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فــي أي مــرآب ســيارات وفــي اليــوم التالــي اتصلــي بهــذا  الآخــر. اتركــي أولا الســيارة 

الرقــم )أعطاهــا ورقــة بهــا رقــم تليفــون( وأخبــري مــن يــرد عليــكِ« أريــد ميكانيكيــا 

جيــدا« ثــم أخبريــه بعنــوان واســم المــرآب وســوف تصلــك الســيارة بعــد يــوم دون 

أحــد.  يتعقبهــا  أن 

فــي مخــزن وقــود  الوقــود  ثــم وضــع خرطــوم  الســيارة  مــن  اقتــرب عامــل المحطــة 

الســيارة، انتبهــت نــدى لمــا يقــوم بــه العامــل وتابعتــه ثــم التفتــت الــى أحمــد وقالــت:                                                                                

- ما هذا، لقد بدأت أشعر أنك تعمل بالمخابرات. 

ضحك أحمد قليلا ثم قال:

- أتمنى ذلك. 

ابتسمت ندى وأخرجت بعض النقود وناولتها للعامل ثم قالت:

- وماذا ستفعل أنت الآن؟

نظر إليها نظرة مباشرة وقال:

- ســأتركك الآن وأذهــب لمحطــة القطــار، ســأذهب لقريتــي وأعــود إليــك لنفعــل مــا 

اتفقنــا عليــه. 

ظهر عليها القلق وقالت: 

- كن حذرا، وحاول أن تطمئنني باستمرار. 

نظر أحمد أمامه ثم قال وكأنه يوجه الكلام لنفسه:

- يجب الحذر. 

نظر إليها أحمد ثم ودعها بإشارة من يديه.

خفــض أحمــد رأســه ونــزل مــن الســيارة ثــم اتجــه إلــى الجــزء الخلفــي مــن محطــة 

الوقــود واختفــى وســط الزحــام. 

نفــذت نــدى مــا قالــه أحمــد لهــا للتخفــي مــن العصابــة، فذهبــت إلــى محــل فــي أحــد 

شــوارع وســط البلــد ودخلــت المحــل، بحثــت وســط الملابــس عــن �شــيء يناســبها ثــم 

اشــترت بعــض الملابــس التــي غيــرت مــن شــكلها تمامــا. خرجــت نــدى مــن بــاب آخــر 
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للمحــل وقفــت قليــا ثــم أشــارت لتاك�ســي وركبتــه وانطلــق بهــا ولــم يتبعهــا أحــد. 

لا يكــون لهــذه الحيــاة التــي نعيــش فيهــا معنــىً أو قيمــة دون أن يكــون للإنســان 

فــي  وأهميتــه  بوجــوده  الــدور  بهــذا  قيامــه  خــال  مــن  يشــعر  بــه،  يقــوم  دور  فيهــا 

 ينبــض 
ً

ــا مجهــول
ً
الحيــاة. أن تشــعر بالحاجــة لفعــل �شــيء وأن تجــد بداخلــك عرق

بطلــب تأديــة دورٍ لا تعرفــه، تلــك هــي لــذة القيــام بالــدور. يريــد الإنســان أن يشــعر 

يحقــق شــيئًا  بــه عندمــا   
ً
 خاصــة

ً
وتــرك بصمــة وأثبــت وجــوده  ذاتــه  بأنــه حقــق 

نــدى للقيــام  وهــو متعطــشٌ لشــعور النجــاح والإنجــاز. كان هــذا الشــعور يدفــع 

بدورهــا مــع أحمــد، ربمــا لأنهــا كانــت تمــر بحيــاة رتيبــة لا جديــد فيهــا. وخاصــة بعــد 

أن تركــت العمــل. ومــع ظهــور أحمــد وجــو الإثــارة الــذي يحيــط بــه واعتمــاده عليهــا 

ائتمنهــا عليــه، تولــد لديهــا إحســاس بأهميــة دورهــا  الــذي  بشــكل خــاص وســره 

الــذي تلعبــه فــي حياتــه بــل ومحوريــة هــذا الــدور. زاد ذلــك الشــعور مــن إحساســها 

بالرضــا النف�ســي والراحــة الداخليــة ومهمــا شــعرت مــن تعــب مــن أداء هــذا الــدور 

أحســت بلــذة هــذا التعــب لأنهــا تتعــب بإرادتهــا للقيــام بــدور هــام تجــاه مــن تحــب، 

لــذا يســمى ذلــك بـــ »التعــب اللذيــذ«. 
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-8-

ألقى أحبتي لأنهل من أُنسهم
وأطرد الأحزان من نفسي المتعبة

 

فــي طابــور  التذاكــر، وقــف  إلــى شــباك  القطــار وذهــب  إلــى محطــة  وصــل أحمــد 

الطابــور  فــي  اقفــا  و الوقــت  بعــض  أحمــد  انتظــر  تذكــرة،  علــى  ليحصــل  طويــل 

وشــغل نفســه بمشــاهدة الزحــام، ظــل يتأملــه كأنــه يســتمتع بذلــك الشــعور الــذي 

ينتــاب الشــخص الهــارب مــن صحــراء لا يــرى فيهــا أحــدا وهــو مــن اعتــاد الزحــام، 

فمهمــا كان الزحــام شــديدا ولكنــه أفضــل عنــده مــن صحــراء لا يجــد فيهــا أحــدا. 

شــاهد الرجــل المســن الــذي بالــكاد ينقــل أقدامــه مــن موضــع لآخــر، الشــاب الفتــي 

التــي  المــرأة  الحشــد،  هــذا  وســط  لقدمــه  موضعــا  ليجــد  الحشــود  يشــق  الــذي 

تحمــل فــوق رأســها الأمتعــة أو تجــر أولادهــا بينمــا تحمــل آخريــن. ظــل يســتمتع 

بصــور كثيــرة شــغلت تفكيــره حتــى وصــل إلــى الشــباك. نظــر إلــى القطــار قادمــا مــن 

بعيــد ثــم دار بعينيــه ليشــاهد الاســتعداد فــي عيــون المنتظريــن كأنــه يحمــل إليهــم 

الأمــل بالعــودة إلــى بيوتهــم والراحــة بعــد عنــاء طويــل. 

وصــل القطــار وتدافعــت الحشــود بيــن قــوي وضعيــف، وبعــد شــد وجــذب وجــد 

أحمــد موضعــا لقدمــه ليقــف فيــه وســط هــذا التكــدس ليتجــه إلــى موطنــه. وكان 

يقــف قــرب بــاب القطــار ينظــر خارجــه ولا يــرى إلا وجهــا يألفــه، وجــه مثــل بالنســبة 

لــه أمــا ينتظــره، أمــل فــي الغــد رغــم مخــاوف كثيــرة مــن المســتقبل، إنــه وجــه نــدى، 

رأى وجههــا مبتســما كأنهــا تعــده بالســعادة ظــل هكــذا لفتــرة طويلــة. لــم يوقظــه 

مــن أحلامــه إلا صــوت الباعــة الجائليــن بالقطــار. 

وصل القطار إلى مركز بني ســويف، اســتقل أحمد ســيارة أخرى ليصل إلى بلدته 
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بنــي ســويف محافظــة  قــرى مركــز  تقــع ضمــن  بــاروط، وهــي قريــة صغيــرة  قريــة 

وخضرتهــا  وضيائهــا،  اقها  وإشــر بجمالهــا  الطبيعــة  هــي  القريــة  ســويف.  بنــي 

ومائهــا، ورقــة هوائهــا وزرقــة ســمائها. هــي صيــاح الديــوك وتغريــد الطيــور، مأمــأة 

وأنيــن  الســاقية  وخريــر  البقــر  وخــوار  الــكلاب  ونبــاح  القطــط  مــواء  الخــراف، 

النــاي، هــي رائحــة العشــب، الخبــز البيتــي والحليــب الصافــي، والعســل الطبيعــي، 

هــي الســماء الصافيــة والنجــوم التــي تتــألأ فــي الســماء، هــي الحــب البــريء ونظــرة 

الحيــاء فــي عيــون البنــات، هــي التمســك بالعــادات الحميــدة التــي توارثناهــا عــن 

آبائنــا وأجدادنــا مــن إغاثــة الملهــوف واحتــرام الكبيــر وإعانــة الضعيــف ورعايــة 

حقوق الجار. ينعم الناس فيها بالشــمس والهواء العليل والليل الهادئ والقمر 

والحريــة، فنجــد فيهــا مــاذا مــن الصخــب والضوضــاء والقلــق والتلــوث. 

شــعر أحمــد كأنــه اســترد صحتــه وشــفاه رحيــق قريتــه مــن ســموم المدينــة بمــا فيهــا، 

ومــا أن وصــل إلــى منزلــه حتــى ارتفعــت الزغاريــد وارتمــى فــي أحضــان والديــه وأخيــه 

محمــود وأختــه زينــب وكــم كان يفتقــد دفء الأســرة ودفء البيــت الــذي تربــى فيــه 

وق�ضــى فيــه أيــام طفولتــه. فرحــت الأســرة كلهــا بخروجــه مــن المستشــفى. هكــذا 

تشــعر كأنــك أحــب إلــى والديــك مــن إخوتــك إن كنــت صغيــرا حتــى تكبــر أو مريضــا 

حتــى تشــفى أو غائبــا حتــى تعــود. 

قال والده وهو يضمه إليه مرة أخرى:

وتحركــت  بخيــر  أصبحــت  وأنــك  الما�ضــي  الأســبوع  عليــك  ــا 
ّ
اطمأنن أننــا  لــولا   -

بمفــردك.  المستشــفى  مــن  تخــرج  أن  افقنــا  و لمــا  أمامنــا، 

ابتسم أحمد وكأنه يفكر فيما سيقول لكن صمت والده قليلا ثم أضاف:

أن  رغــم  المستشــفى؟  فــي  إضافيــا  أســبوعا  مكثــت  لمــاذا  تخبرنــي  لــم  الآن  حتــى   -

أن  أصــر  شــادي  الدكتــور  ولكــن  الخــروج  يمكنــك  إنــه  قــال  صفــوت  الدكتــور 

تمكــث أســبوعا إضافيــا ثــم تعجبــت مــن إصــرارك أنــت أيضــا أن تخــرج بمفــردك 
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الــذي ســتخرج فيــه.  اليــوم  لــم تحــدد  بــل  ولا نحضــر لاصطحابــك، 

رد أحمد سريعا وكأنه يحفظ الإجابة عن ظهر قلب:

- إصــرار دكتــور شــادي كان بســبب رغبتــه فــي الاطمئنــان علــي، ولســبب آخــر هــو 

حرصــه علــى ترتيــب موعــد لــي مــع أحــد رجــال الأعمــال لاســتلام عمــل عنــده وهــذا 

الرجــل وقتــه محــدود ومواعيــده غيــر محــددة، أمــا إصــراري أن أخــرج بمفــردي كان 

بســبب هــذا اللقــاء بحضــور الدكتــور شــادي. 

ابتسم والده وظهرت علامات الاقتناع بكلام أحمد وقال:

- لا عليــك يــا بنــي، حمــدا لله علــى ســامتك، لكــن شــعرت بغرابــة مــا حــدث فــأردت 

أن يطمئــن قلبــي. 

جهزت والدته الطعام والتفت الأسرة حول المائدة، قبل أن تجلس قالت له: 

ل يا بني، أنت بحاجة إلى الطعام لتستعيد صحتك 
ٌ
- ك

ابتسم أحمد وهو يمد يده إلى الطعام وقال:

- حاضر يا أمي، أنا بالفعل أشعر بالجوع 

مرت ثوان وقال والده:

- حمــدا لله علــى ســامتك يــا بنــي. اليــوم أتــركك تســتريح وغــدا نبلــغ النــاس التــي 

تحبــك لكــي تحضــر للاطمئنــان عليــك. جميعهــم ينتظــرون عودتــك لكــي. . . . . . . 

)قاطعــه أحمــد(

- عــذرا يــا أبــي، دعنــا نؤجــل هــذه الزيــارات، لأنــي ســأعود غــدا للقاهــرة للتقــدم إلــى 

وظيفــة رشــحني لهــا أحــد الأطبــاء الذيــن كانــوا يتابعــون حالتــي بالمستشــفى، أنــت 

تعلــم يــا أبــي أننــي كنــت علــى صلــة طيبــة بــكل الأطبــاء وكفــى مــا ضــاع مــن عمــري. 

ابتسم والده وقال:

- كما ترى يا بُني، هذه حياتك ولك أن ترتبها كيف تشاء. 

انتهــى أحمــد مــن الطعــام وجلــس مــع الأســرة يتجــاذب أطــراف الحديــث حتــى دخل 

إلــى غرفتــه ومــا أن وضــع رأســه علــى الوســادة حتــى رأى شــريط ذكرياتــه قــد مــر 
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أمامــه ثــم توقــف عنــد الحقيبــة ثــم نــدى وغــط فــي نــوم عميــق. 

فجــأة، اســتيقظ مــن نومــه علــى صــوت مرتفــع » مــاذا حــدث » ثــم صــوت هرولــة 

علــى درجــات الســلم المــؤدي للــدور العلــوي مــن المنــزل واختلــط ذلــك مــع أصــوات 

كثيــرة وصرخــات، تعــرف علــى ذلــك الصــوت الــذي صــرخ إنــه صــوت أختــه بينمــا 

أمــه تبكــي بشــدة ووالــده يقــول » حســبي الله ونعــم الوكيــل« وإذ بأحدهــم قــد دفــع 

يــرى أحمــد حتــى ضربــه بشــدة  يكــد  بــاب غرفتــه بشــدة ودخــل رجــل ملثــم ولــم 

بمؤخــرة مسدســه علــى رأســه وفقــد الوعــي. أفــاق أحمــد مــن إغمائــه علــى ميــاه 

بــاردة صُبــت علــى رأســه وبللــت ملابســه بينمــا كان مقيــدا فــوق أحــد المقاعــد ثــم 

ســمع وقــع أقــدام قادمــة مــن بعيــد، كان صــوت خطــوات منتظمــة، ثــم رأى شــبحا 

لــم تظهــر ملامحــه. حــاول جاهــدا أن يتبيــن تلــك الملامــح حتــى رأى شــخصا رســم 

ابتســامة شــيطانية علــى وجهــه ثــم حدثــه بصــوت مرتفــع: 

- أتظــن أنــه مــن الممكــن أن تختفــي عــن عيوننــا؟ أتظــن أنــه مــن الســهل خداعنــا، 

أنــت أيهــا الحشــرة ســترى الآن جــراء الحماقــة التــي ارتكبتهــا. حبيبتــك التــي ظننــت 

نفســك تخفيهــا عنــا هــي الآن فــي أيدينــا ســوف تفقــد أعــز مــا تملــك وســوف تكرهــك 

لأنــك الســبب، الآن فــرج ينتظــر الإذن منــي بذلــك. ثــم صــرخ بصــوت عــال: 

»فرج« 

سمع أحمد صراخ ندى ثم استرسل الرجل: 

- النــداء التالــي ستســمع أصــوات صرخــات تعرفهــا جيــدا. أختــك زينــب ســتلقى 

الســن  كبيــر  والــدك  أمــا  رجولتــه،  يفقــد  ســوف  محمــود  وأخــوك  المصيــر  نفــس 

يتعذبــون.  أبنائهمــا  رؤيــة  مــن  لهمــا  أرحــم  فالمــوت  الضعيفــة  ووالدتــك 

صرخ أحمد: 

- ماذا تريدون مني؟ 

اقترب الشبح بابتسامته الشيطانية وقال:

- ألا تعرف ماذا فعلت!! أين الحقيبة؟ 
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صرخ أحمد وهو على وشك الانهيار وقال: 

- سأخبركم بكل �شيء ولكن اتركوهم أولا

لطمه الرجل بشدة على وجهه حتى سال الدم من فمه وقال:

- أخبرني أولا بكل �شيء. 

حاول أحمد إفلات يده من القيد ولكن بلا جدوى وقال:

- ولكن من يضمن لي. . . . . . 

قاطعه الرجل وهو يصرخ قائلا:

- إنك تحاول خداعي لتكسب وقتا، أتظن أن أحدا يمكنه نجدتك الآن؟

رد أحمد سريعا قبل أن يزداد غضب الرجل

- أنا أريد الاطمئنان أولا

ضغط الرجل على أسنانه وصرخ 

- فرج

صرخ أحمد خوفا من تنفيذ وعيده وقال:

- لا. . . . . . لا 

وهنــا اســتيقظ أحمــد مــن نومــه فحمــد الله علــى أنــه كان كابوســا واســترخى مــرة 

أخــرى لدقائــق ثــم تــرك الســرير. 

خــرج أحمــد مــن غرفتــه ليتنــاول إفطــاره مــع الأســرة التــي تبــدو عليهــا الســعادة 

بســبب عــودة ابنهــا واســترداد عافيتــه. طلــب أحمــد مــن أخيــه محمــود أن يجهــز 

لــه أوراق الجامعــة لتقديــم طلــب اســتكمال دراســته وســعد محمــود كمــا فرحــت 

الأســرة جميعهــا بلهجــة الإصــرار التــي تحــدث بهــا أحمــد. 

ابتسم والده وقال: 

- الآن أشــعر بســعادة غامــرة لأنــي أســمع منــك هــذا الــكلام وألمــس الحمــاس فــي 

صوتــك، لقــد كنــت أخ�شــى أن تشــعر باليــأس مثلمــا رأيــت منــك فــي آخــر لقــاء فــي 

المستشــفى، لكــن الآن أشــعر بالاطمئنــان لمــا أراك عليــه الآن. 
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ابتسم أحمد لأنه يعلم أنه تغير بالفعل:

يبعــث  لكــن الله  بلحظــات ضعــف  الإنســان  يشــعر  أحيانــا  أبــي،  يــا  الحمــد لله   -

ين�ســى لحظــات ضعفــه.  كــي  لــه  أمــل  دائمــا بشــائر 

حافظ والده على الابتسامة وقال: 

- يــا ولــدي إن حيــاة الإنســان مليئــة بالمنغصــات والمشــاكل التــي تنغــص الحيــاة 

، وعندمــا نتدبــر كتــاب ربنــا نجــد أنــه يدعــو 
ً
 بعدمــا كانــت نعيمــا

ً
وتجعلهــا جحيمــا

 إلــى التفــاؤل، وحســن الظــن، وانتظــار الفــرج. أمــل مــع صبــر، دون جــزع ولا 
ً
دائمــا

فــزع. 

شرد أحمد قليلا وقال: 

- الحمد لله يا أبي على كل حال وكل ما كان. 

أفــراد العائلــة فاطمــأن علــى إخوتــه وتحــدث إلــى  دار حديــث طويــل بيــن أحمــد و

أقاربــه ثــم قــام وارتــدى ملابــس جديــدة وودع عائلتــه علــى وعــد  والــده عــن عملــه و

بلقــاء قريــب، أثنــاء طريقــه إلــى محطــة القطــار قابــل العديــد مــن الجيــران والأقارب 

ورأى ترحيبهــم بــه وتهنئتهــم لــه بالرجــوع ســالما إلــى داره وتعافيــه. 

وصل أحمد إلى محطة القطار ليستقل القطار المتجه إلى القاهرة. أثناء انتظار 

القطــار فــي المحطــة اتصــل بنــدى وحدثهــا وبــدت عليــه الســعادة وظــل يحدثها لفترة 

ثــم أنهــى المكالمــة. ســرح بأحلامــه فتخيــل نــدى وهــي ترتــدي ملابــس العــروس وهــو 

بجانبهــا والأهــل يهنؤونــه علــى الــزواج الســعيد ويــرى الفرحــة علــى وجــه والديــه. 



42

اتجاه إجباري

-9-

ما أجمل الحب حين يأتي بغتة 
يقوي قلوبنا في مهب الريح 

 

وصــل أحمــد إلــى محطــة مصــر ووجــد نــدى فــي انتظــاره خــارج المحطــة داخــل ســيارة 

أخــرى غيــر ســيارتها، ركــب أحمــد الســيارة ثــم نظــر إليهــا بشــوق كبيــر وقــال: 

- كيف حالك، » وحشتني«

لاحظت نظرة الشوق في عينيه فابتسمت وقالت:

- أنت أيضا

للانطــاق  واســتعدت  وجههــا  تزيــن  الابتســامة  ومازالــت  أمامهــا  نــدى  نظــرت 

قــال:  ثــم  برهــة  صامتــا  أحمــد  ظــل  بينمــا  بالســيارة، 

- هل هذه سيارتك؟

نظرت إليه نظرة سريع ثم عادت تنظر إلى الطريق وقالت:

- لا إنها ســيارة ناهد صديقتي، أخبرتها أن ســيارتي معطلة وأريد اقتراضها لبضع 

ساعات

نظر إليها لبرهة من الوقت قبل أن يكمل حديثة قائلا: 

- سنقف في أي مكان، ولن نذهب للفندق

نظرت إليه مرة أخرى وقد عقدت حاجبيها:

- لماذا؟ سأقوم بتوصيلك. 

رد أحمد سريعا وقد ظهرت نبرة القلق في صوته:

- لا داعــي لذلــك، لقــد غيــرت الفنــدق، وأرجــو منــك أن تبقــي بعيــدة عــن هــذا الأمــر 

لأنــي مقــدم علــى طريــق آخــر مختلــف تمامــا عمــا م�ضــى. ولا أريــدك أن تتورطــي فــي 
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هــذا الأمــر أكثــر مــن ذلــك. 

ارتسمت الجدية على ملامحها ثم قالت بنبرة متوترة:

- تراجع إذن إن كنت تظن الأمر به خطر علينا. 

أشاح بوجهه بعيدا عن عينيها التي رمقته سريعا

- مستحيل إنه اتجاه إجباري ولا يمكن التراجع الآن. 

قالت على الفور ونبرة الإصرار واضحة في كلماتها:

- وأنا لن أتركك، ثم ماذا تخفي عني؟ لن أتركك وسأظل بجانبك. 

ابتسم أحمد بشكل مفاجئ عكس سير الحديث وقال:

- فــي الحقيقــة أنــا فــي أشــد الاحتيــاج إليــكِ بجانبــي، ليــس الآن فقــط ولكــن للأبــد، 

ولكــن أخ�شــى عليــك

مرت ابتسامة رقيقة بشفتيها ولكن حاولت التمسك بنبرة الجدية في كلماتها:

- إن كنــت حقــا تحتــاج إلــي، فلمــاذا لا تريــد مســاعدتي وأنــت علــى أبــواب خطــر لا 

تعرفــه

أجاب ببعض الجدية:

الخطــر  كان  كلمــا  بمفــردي  كنــت  كلمــا  ولكــن  خطــر،  علــى  مقبــل  أننــي  أعلــم   -

محــدودا، أريــدك أن تبتعــدي عــن هــذا الخطــر فلــن أتحمــل أن أكــون ســببا فــي أي 

لــك.  ضــرر 

قالت ب�شيء من الصرامة:

- أنــا مــن اختــرت أن أكــون بجانبــك للنهايــة، وأنــا المســؤولة عــن اختيــاري، أعطنــي 

الفرصــة لأســاعدك 

أخذ شهيقا كبيرا ثم أطلق زفيرا بحجم الشهيق:

افــق أن تســاعديني ولكــن راقبينــي مــن بعيــد، وإذا أحسســت  - إذن لا مفــر، مو

أننــي بورطــة أخبــري الشــرطة، مــن المؤكــد أن العصابــة يعرفــون الفنــدق الجديــد 

اقبونــه الآن.  وير
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افقها وقالت: بدا الارتياح على قسماتها بعد أن و

- حسنا سأفعل، ولكن لم تخبرني متى غيرت الفندق. 

قال أحمد بعدما اكتسبت ملامحه مزيدا من الجدية:

لــكِ أكثــر مــن ذلــك، لأنــه كلمــا عرفــت كثيــرا زاد حجــم  لــن أســتطيع أن أفســر   -

لــه.  تتعرضيــن  الــذي  الخطــر 

عقدت ندى حاجبيها وقالت:

- لا تذهــب إلــى أي فنــدق مــا دمــت تعلــم أنهــم ســيصلون اليــك، دعنــا نبلــغ الشــرطة 

عــن الموضــوع بأكملــه و. . . 

قاطعها أحمد قائلا:

- لا لن يجدي هذا، سأخبرك فيما بعد

ظهر عليها بعض الضيق وقالت:

- لا تخف عني شيئا 

حاول أحمد تخفيف حدة الحوار وقد شعر بضيقها:

- لا تقلقي، اذهبي للمنزل الآن وسوف أطمئنك بالتليفون. 

قالت ندى وقد انتابها بعض القلق:

- عليــك أن تكــون حــذرا مــن أجلــي، مــن أجــل أهلــك الذيــن أضناهــم التعــب معــك 

كل هــذه الفتــرة، أرجــوك، لا تعــرض نفســك للخطــر. 

ابتسم أحمد ونظر إليها برقة وقال:

- لا تقلقي، سأكون حذرا من أجلك، من أجلكم جميعا

تغيــر وجههــا للــون الأحمــر لأنهــا أدركــت مــا قالــت وأن أحمــد قــد لاحظــه وقالــت 

الموضــوع: لتغيــر 

- أرجوك لا تخف علي شيئا بعد ذلك

نظرت أمامها لأنها أرادت أن تعالج أمرا »فزادت الطين بلة«

ابتسم أحمد وقد أدرك ما تعاني فقال:
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- عندمــا أنتهــي مــن هــذا الموضــوع لــن أخفــي شــيئا آخــر عنــك. عليــك الذهــاب 

للمنــزل وألا تخرجــي حتــى أخبــرك. الموضــوع مُنتــهٍ. لا أريــد أن يحــدث مثلمــا يحــدث 

فــي الأفــام، يخطفونــك وأحــاول إنقــاذك ويمــوت أحدنــا. أنــا لا أحــب هــذه الأفــام. 

ولــن أتحمــل أن يحــدث لــكِ مكــروه وخاصــة بســببي ولــن أســتطيع أن أحيــا بدونــك. 

ولا أظــن أنــك تريديــن أن تفقدينــي. 

ردت ندى على الفور وقد أقلقتها كلماته:

- لا، لا تكرر هذا الكلام، وسأفعل ما تريد. 

فتح باب السيارة وقبل أن يخرج من السيارة قال:

- سلاما، أخذت منك وعدا بتنفيذ ما طلبت منك. 

ابتسمت ندى وقالت: 

- حسنا، سأفعل لا تقلق

اقب الســيارة  ترك أحمد ندى وانطلقت هي بالســيارة عائدة إلى منزلها. وقف ير

حتــى غابــت عــن عينيــه وتمتــم »معــذرة يــا نــدى، كذبــت عليــكِ ولــم أغيــر الفنــدق 

ولكنــي أخبرتــك بذلــك فقــط لكيــا تأتــي خلفــي«. أشــار أحمــد إلــى ســيارة تاك�ســي ثــم 

اتجــه إلــى الفنــدق. بينمــا نــدى فــي طريقهــا إلــى المنــزل تفاجــأت بتليفــون أحمــد علــى 

كر�ســي الســيارة فقالــت بطريقــة عصبيــة » مــا هــذا، هــل نســيه أم تركــه عمــدا، أنــا 

لا أفهــم شــيئا ممــا يجــري(. 

 اقتــرب أحمــد مــن الفنــدق وشــاهد ســيارة ســوداء تنتظــر أمــام الفنــدق فتمتــم » 

حســنا كنــت أتوقــع ذلــك وهــو المطلــوب حاليــا«. خــرج مجموعــة مــن الرجــال مــن 

الســيارة وأمســكوا بــه وأحاطــوه ثــم جذبــوه وأجبــروه علــى ركــوب الســيارة. قــال 

أحدهــم للســائق »أســرع يــا تونــي«. 

قال أحمد متهكما:

- كيــف تصدقــون أنفســكم، تناديــه ب )تونــي(، وهــو يــرد عليــك طبيعيــا وتذكــرون 

أســماءكم أمامــي هــذا علــى أســاس أنكــم. . . . . . 

قاطعه أحدهم
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- اخرس، لا تتفوه بكلمة أخرى وإلا كان لي تصرف آخر لن تر�ضى عنه. 

أخــرج الرجــل الــذي رد عليــه عُصابــة عينيــن ووضعهــا علــى عينــي أحمــد وكذلــك 

أن  أحمــد  أدرك  العُصابــة  توضــع  أن  وقبــل  فمــه  علــى  ووضعــه  لاصقــا  شــريطا 

الســيارة بهــا زجــاج غيــر كاشــف )فاميــه( لا يكشــف مــن داخــل الســيارة. 

يعــد الخــوف آليــة مهمــة تجعــل حياتنــا أكثــر أمانــا، فالخــوف مــن الخطــر يجنبنــا 

أن  إلا  بــه.  والمحيطــة  المســببة  اقــف  والمو الظــروف  اختــاف  علــى  فيــه  الوقــوع 

بعــض  يصيــب  والــذي  عليــه  المســيطر  غيــر  الهســتيري  الخــوف  مــن  نــوع  هنــاك 

اقــف أو الأماكــن، يرتبــط فــي الغالــب بالذكريــات المؤلمــة  الأشــخاص فــي بعــض المو

وتحديــدا الخــوف مــن تكــرار هــذه الذكريــات. 

مــن تركيــزه لمواجهــة المجهــول  يزيــد  مــا جعــل أحمــد  بالخــوف هــو  هــذا الشــعور 

الــذي يقــدم عليــه فهــو لا يريــد تكــرار المأســاة التــي مــر بهــا. ويصبــح الأمر أكثر تعقيدا 

عندمــا يتعلــق باســتحضار ذكريــات وأحــداث غيــر ســارة، فتم�ســي ذاكرتــه مــع مــرور 

يشــده  يفــارق صاحبــه،  كابــوس مســتمر لا  وكأنهــا  الشــاقة  أحمالهــا  مــع  الوقــت 

بإصــرار إلــى الما�ضــي، فيقطــع عليــه ســبل الخــاص مــن أســرها، حيــث تتغــذى علــى 

أيامــه وتمنــع وصــول ضــوء الأمــل إلــى صباحــه الجديــد. ولكــن أحمــد حَــول خوفــه 

إلــى هــدف كبيــر يســعى إليــه ولــم يتــرك لذاكرتــه العنــان تشــده إلــى الما�ضــي ولكــن 

إصــراره علــى تحقيــق الهــدف زاد مــن اهتمامــه بالمســتقبل مــع نــدى. إن خوضــك 

تجربــة مخيفــة مــع شــخص مــا قــد تزيــد مــن انجذابــك إليــه وإعجابــك بــه، لأننــا 

نكتســب شــعورنا تجــاه مــن نحــب عندمــا يتعــرض لموقــف يدعــو للخــوف عليــه، 

وهــذا مــا حــدث عندمــا ألقــى القــدر نــدى فــي طريقــه بطريقة جعلتها أقرب إلى قلبه. 

وزاد تعلقــه بهــا مــا وجــده مــن إصرارهــا أن تخــوض معــه هــذا الشــعور بالخــوف 

مــن المجهــول خاصــة وهــي تجهــل تمامــا مــا يفعــل. أن تعطينــي الثقــة كاملــة وأكــون 

اختيــارك الأول، فذلــك يعنــي الكثيــر، وهــذا مــا نــال تقديــر أحمــد بالنســبة لنــدى. 
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حسبتك فأرا، وجدتك صقرا
 

وصلت السيارة التي تقل أحمد إلى منطقة منعزلة بمدينة السادس من أكتوبر 

ووقفــت أمــام فيــا، كان يقــف أمامهــا وفوقهــا مجموعــة مــن الحــراس وأســلحتهم 

تختفــى تحــت ملابســهم، ثــم دخلــت الســيارة إلــى داخــل حديقــة الفيــا بعــد أن 

كشــف الســائق زجــاج الســيارة ونظــر أحــد الحــراس داخلهــا وفحــص الوجــوه ثــم 

فتــح البــاب. 

نــزل أحمــد وســط رجــال العصابــة وهــو معصــوب العينيــن واتجــه بــه أحدهــم إلــى 

داخــل الفيــا ثــم ســمع أحدهــم صوتــا يقــول بحــدةِ: 

- انزعــوا تلــك العُصابــة مــن علــى عينيــه والشــريط اللاصــق مــن علــى فمــه، دعــه 

ينطــق ويريحنــا. 

قال أحمد بنبرة ساخرة: 

- عظيم، جزيل الشكر 

نفــس الصــوت الــذي أمــر الرجــال منــذ قليــل تحــدث إلــى أحمــد قائــا بنفــس درجــة 

حــدة الصــوت:

- أظــن أنــك أكثــر حكمــة مــن أن تضطرنــا إلــى اســتخدام أســاليب، أنــت فــي غنــى 

تتكلــم  عنهــا، تجعلــك 

اتجه أحد الرجال إلى أحمد وكان يقف في منتصف صالة واســعة وفك عُصابة 

العينين والشريط اللاصق 

قال أحمد بنبرة جادة بعض ال�شيء: 

- لا تتعجل أنا أحضر لكم الخير كله 



48

اتجاه إجباري

لم يعلق الرجل على جملته ونظر لمن حوله ثم قال بلهجة حادة:

- أين الحقيبة؟ 

قال أحمد سريعا فقد أدرك شيئا ما 

- إنها في أمان لكن نتفق. 

رد الرجل باستنكار 

- نتفق؟ لقد سرقت الحقيبة من رجلنا، وتريد أن تتفق؟

رد أحمد ساخرا:

- باعتبار أنها كانت ملكا لكم، يا عزيزي كلنا لصوص. 

مــن  أنثــوي  يقــول شــيئا ولكــن جــاء صــوت  أن  الرجــل  هــم  بينمــا  ابتســم أحمــد 

قائــا:  الداخــل 

- اقتله يا صُبحي، لقد أخذ وقتا أكثر مما يستحق 

اقبــه، مــن الداخــل فاتجــه الجميــع  خرجــت رشــا، تلــك الحســناء التــي كانــت تر

فــي  اقفــا  و مــازال  الــذي  لأحمــد  مواجهــة  أريكــة  علــى  جلســت  إليهــا،  بأنظارهــم 

الصالــة: منتصــف 

داعــي  لا  بغيرهــا،  ونقــوم  فاشــلة  عمليــة  نعتبرهــا  تنتظــر،  مــاذا  عليــه،  اقــض   -

الوقــت.  لتضييــع 

تصنع أحمد الضحك وقال: 

- هــل بالفعــل تصدقــون أنفســكم، هــل مبلــغ نصــف مليــون دولار وثمانيــة مليــون 

عرضــوا حياتكــم للخطــر لأجلــه، لقــد أخبرتكــم أننــي أحضــر 
ُ
جنيــه يســتحق أن ت

إليكــم الخيــر كلــه. 

قال صبحي وصوته يحمل غيظا غير مبرر: 

- إما أن تعقل ما تقول أو أجعلك تصمت للأبد 

وضع مسدسه وضع الاستعداد وصوبه لأحمد ثم استطرد:

 - تكلم، أين الحقيبة؟ 
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قال أحمد بنبرة لا مبالاة:

- من الواضح أنك لست الرئيس لأن الرئيس لا ينظر تحت قدميه. 

أشارت رشا إلى صُبحي لكيلا يتكلم ثم قالت بعد أن وضعت ساقا فوق الأخرى:

- دعنا أولا ننتهي من موضوع الحقيبة، ثم ننظر إلى ما تأتي به. 

توجه أحمد إلى صُبحي بالحديث وقال:

 - هل سمعت ما قاله هذا القمر؟ 

اشتعل صبحي غيظا بينما ضحكت رشا ضحكة نسائية مثيرة وقالت:

- أشكرك على المجاملة، لكن لا تغير الموضوع. 

اكتسبت ملامح أحمد جدية صارمة وقال: 

- مــن الواضــح اســتعجالكم وعلــى أيــة حــال لقــد كانــت الحقيبــة تحــوي نصــف 

مليــون دولار وثمانيــة مليــون جنيــه، ســوف آخــذ النصــف مليــون دولار لــي وســوف 

أعطيكــم الثمانيــة مليــون جنيــه. 

صاح صبحي بصوت غاضب مرتفع وقال:

- أنت مجنون إذن. 

استطرد أحمد موجها حديثة إلى رشا:

- ويتبقــى لــي عندكــم خمســة ملاييــن ونصــف مليــون دولار مــن العمليــة التــي ســوف 

أرشــدكم إليهــا وعندمــا تعرفــون حجــم العمليــة ســتعرفون أننــي قنــوع جــدا. 

عقدت رشا حاجبيها وقالت: 

- من الواضح أنك إما مجنون أو تتسلى بنا

ابتسم أحمد بعد أن شعر أنه على وشك النجاح في مهمته وقال:

- في البداية وقبل أي تفاصيل، هل رأيتم بطاقتي الشخصية. 

ناولها إياها أحد أفراد العصابة، زادت ملامح الجدية على وجه رشا وقالت:

- بالتأكيد، مكتوب بها الاسم والعنوان والوظيفة. . . . 

قاطعها أحمد قائلا:
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- الوظيفة هي المقصودة. 

جذب انتباهها كلامه وظهر عدم الفهم على ملامحها فقالت على الفور:

- ماذا تعني؟ 

قلبت البطاقة مرة أخرى بين يديها ونظرت إليها مرة أخرى وقالت:

- موظف بهيئة الآثار؟

ابتسم أحمد ابتسامة الظافر وقال:

- لقــد وصلنــا للمهــم إذن، لقــد بــدأتِ تســمعين وتفكريــن، بذكائــك الــذي يطــل 

مــن عينيــك الجميلتيــن هاتيــن، بــدأت تشــعرين أننــي أحمــل لكــم شــيئا كبيــرا، لكــن 

ســأكمل بقيــة الــكلام أمــام الرئيــس. 

لم يتمالك صُبحي  زمام لسانه وانطلق قائلا:

- هذا مستحيل، لا أحد منا يقابله ولا يعرفه. 

نظرت رشا بغضب لصُبحي كأنه أف�شى سرا حربيا وقالت:

- مــن الواضــح أنــك تضيــع وقتنــا، لــن يقابلــك الرئيــس علــى أيــة حــال لأنــه لا يقابــل 

أحــدا منــا كمــا أخبــرك صبحــي. قــل مــا تريــد وأنــا أبلغــه بــه. لمــاذا تريــد أن تقابلــه؟ 

قال أحمد مستنكرا ما قالته:

- هل من المعقول أن أعمل مع أحد لا أعرفه؟

اقتربت من أحمد وقالت: قامت رشا و

اقــع الأمــر، كل اتصالنــا بالرئيــس عــن طريــق التليفــون والوحيــد  - ســأخبرك بو

الــذي كان يقابلــه شــخصيا مــات فــي إحــدى العمليــات. 

 اســتخدم أحمــد هنــا أســلوب الصدمــة، تكلــم باســتنكار واســتخفاف وبأســلوب 

هزلــي أقــرب إلــى عــدم الاكتــراث بمــا يمكــن أن يفعلــوه وهــذا أعطــاه مزيــدا مــن 

الثقــة فــي التعامــل معهــم كمــا أظهــر تدنــي قدراتهــم العقليــة أمامــه. امتلــك أطــراف 

الحديــث ووزع بــدوره الــكلام علــى مــن حولــه. كذلــك تغيــرت صورتــه أمــام أفــراد 
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العصابــة مــن ذلــك الفــأر المذعــور -كمــا كانــوا يتوقعــون- إلــى ذلــك الشــجاع المــراوغ 

الــذي تلاعــب بهــم دون أن يثيــر حنقهــم لذروتــه حتــى لا تفلــت منــه الأمــور. كمــا 

أنــه اســتخدم أســلوب الإطــراء والمديــح والكلمــات الجميلــة ونظــرات الإعجــاب مــع 

رشــا ليكســب ودهــا لمــا وجــد لهــا مــن ســيطرة. وحتــى إن كانــت تعمــل مــع تنظيــم 

إجرامي، إلا أن المرأة هي المرأة تحن إلى الكلام المعسول وتطرب أذانها بالكلمات 

الرقيقــة، تحــب أن تســمعها حتــى ممــن لا تطيــق، كذلــك شــتت هــذا الأســلوب 

أفــراد العصابــة مــن التركيــز علــى تصرفــات أحمــد وبــدأوا فــي التركيــز علــى كلماتــه 

ونظراتــه إلــى رشــا التــي بــدون أن تشــعر بــدأت تتحــول مشــاعرها إلــى ســلوك الليــن 

مــع أحمــد والشــدة مــع باقــي الرجــال فتوجــه إليهــم اللــوم تــارة وتوبخهــم تــارة أخــرى 

وبذلــك نجــح أحمــد فــي بغيتــه التــي ســتتضح فيمــا يلــي. 
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عندما نؤمن بما نفعل 
نقنع أنفسنا به أكثر من إقناع الآخرين

 

ابتسم أحمد وقال:

افــق علــى  - أصدقــك تمامــا، لكــن مــن الممكــن أن تتصلــي بــه وتعطيــه فكــرة، وإذا و

افــق نتفــق علــى نصيبــي فــي الحقيبــة.  شــروطي نكمــل الــكلام وإذا لــم يو

زمجر صبحي وقال:

- لماذا أنت متأكد هكذا أنك ستخرج من هنا على قدميك؟

ابتسم أحمد وقال له بلامبالاة:

مقاومــة  أي  أبــد  لــم  أننــي  رجالــك  لاحــظ  وبالطبــع  معــي.  ليســت  الحقيبــة  لأن   -

عندمــا رأيتهــم أمــام الفنــدق وكان مــن الممكــن الاســتغاثة بالمــارة أو المقاومــة أو 

الفــرار قبــل أن ترونــي فأنــا بالتأكيــد أعلــم أنكــم ســوف تحاولــون خطفــي بســبب 

الحقيبــة ولكنــي جئــت إليكــم برغبتــي وهــذا علــى العكــس تمامــا ممــا حــدث فــي المــرة 

الأولــى وهــذا لأننــي أخــذت كل احتياطاتــي وبالخــارج مــن يتبعنــي وإذا لــم أخــرج حيــا 

ســيبلغ الشــرطة. 

نظر صبحي إلى رشا وهمس إليها:

- هذا صحيح، فالرجال أبلغوني أنه لم يُقاوم وهذا غريب. 

نظرت رشا إلى صبحي بغضب ثم اتجهت بالحديث إلى أحمد وقالت:

- وماذا تريد الآن؟ 

ابتسم أحمد وقال:

- الرئيس. 
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عقدت حاجبيها وقالت:

- حسنا، صُبحي، أبلغ الرئيس بطلبه

قال صبحي ونبرة الضجر واضحة في كلماته:

- حسنا، سأفعل، ولنر ماذا في جعبتك

أخرج صبحي هاتفه وطلب الرقم ولكن لم يرد أحد

تصنع أحمد أنه يبحث عن �شيء وقال:

- بمناسبة الهاتف، لقد فقدت هاتفي هنا أو في السيارة. 

نظرت رشا الى الحراس نظرة تحمل غضبا وحنقا وصرخت قائلة:

- لماذا لم تأخذوا منه هاتفه، هل هذه هي التعليمات؟

صاح أحد الحراس: 

- لقد قمنا بتفتيشه ولم يكن معه أي هاتف 

قال صُبحي بغضب:

- ابحثوا عنه في السيارة 

خرج الحراس للبحث عن الهاتف 

استمر أحمد في تصنع القلق وهو يدور بعينيه في الأرض:

- إن الهاتف يحتوي على بيانات العملية، هل من الممكن أن تتصل به. 

قال صُبحي دون تفكير بينما كانت رشا تتحرك بتوتر وقد ابتعدت قليلا عنهم: 

- ما هو الرقم؟ 

رد أحمد سريعا 

)017564657454( -

 قام صبحي بكتابة الرقم والاتصال به 

- حسنا، لنرى أين هو 

أطرق أحمد السمع وقال: 

- لا أسمع صوته، بالتأكيد لم تركز وكتبت الرقم خطأ 
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قال صُبحي باستنكار:

- خطأ، حسنا، أخبرني الرقم مرة أخرى. 

قال أحمد الرقم بطريقة أبطأ من المرة الأولى:

- الرقم هو 017564567454 

قــام صُبحــي بطلــب الرقــم مــرة أخــرى فســمع صــوت الهاتــف واحــد مــن الرجــال 

كان يمســك بــه وقــال الرجــل وهــو يعطيــه لصبحــي:

- وجدنا الهاتف في السيارة 

التقطــه صُبحــي بســرعة وأعطــاه إلــى رشــا. تفحصــت رشــا الهاتــف وأثنــاء ذلــك 

تحــدث صُبحــي إلــى الرئيــس مــن خــال هاتفــه وأنهــى المكالمــة. 

اقتربت رشا من صبحي وقالت بلهفة 

- ما الأخبار؟ 

ظهر الضيق على وجه صبحي وقال: 

- قــال الرئيــس دعنــا نســمع منــه أولا ويبلغــك أنــه ســوف يتأكــد مــن المعلومــات التــي 

ســيدلي بهــا الضيــف بنفســه، ثــم ينظــر فــي أمــر التنفيــذ مــن عدمــه. 

ابتسم أحمد وقال:

- حسنا، هذا كلام الكبار بالفعل 

توجه أحمد إلى أقرب أريكة وجلس، ثم زفر زفرة الراحة بعد الإجهاد

واستطرد:

- طالمــا قــال الضيــف، إذن أنــا فــي أمــان حتــى تســمعوا منــي وعليكــم إكرامــي أيضــا، 

أريــد بعــض المــاء وفنجــان قهــوة ســادة. 

ابتسمت رشا ثم أشارت إلى أحد الحراس إشارة معناها »أحضر ما طلبه«. 

ثم قالت:

- سيُحضر لكَ الحارس كل ما طلبت، هيا تكلم 

اعتدل أحمد في جلسته وقال: 
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- بحكــم عملــي فــي هيئــة الآثــار ومــع أننــي قــد تــم تعيينــي مــن أقــل مــن ســنة لكنــي 

اســتطعت بمهاراتــي أن أصبــح قريبــا مــن الكبــار هنــاك وبســبب علاقاتــي الكثيــرة 

جاءنــي أحــد الأشــخاص عــن طريــق أحــد الأصدقــاء مــن صعيــد مصــر وأخبرنــي 

عــن موضــوع مقبــرة فــي بيتــه وأن ثمــة شــيخ أكــد لــه ذلــك وطلــب منــي أن أبحــث لــه 

عــن الجهــاز الــذي يكشــفون بــه فــي الهيئــة عــن الآثــار وكذلــك الحفاريــن وأبحــث لــه 

عــن المشــتري وفعــا أخبــرت أحــد المســؤولين الكبــار ممــن أثــق بهــم فــي الهيئــة ممــن 

أعــرف أن لــه بــاع فــي هــذا الأمــر. بالفعــل اســتطاع بعلاقاتــه أن يخــرج الجهــاز ليــل 

أحــد الأيــام وذهبنــا إلــى المــكان وتأكدنــا أن ثمــة مقبــرة وبــدأ الحفــارون عملهــم، 

واســتطاع ذلــك المســؤول الكبيــر أن يُحضــر خبــراء أجانــب وقامــوا بتقييــم المقبــرة 

كاملــة بمبلــغ خيالــي 

قال صُبحي ببعض اللهفة في نبرته:

- كم المبلغ؟ 

ابتسم أحمد وقال: 

- مائة مليون دولار 

ظهر الانبهار على الجميع 

استطرد أحمد وهو يبتسم: 

- ولكن أصحاب الآثار لا يعرفون الســعر الحقيقي للمقبرة وقرر المســؤول الكبير 

فــي الهيئــة الــذي ذكرتــه مــن قبــل أن يخــرج بأكبــر اســتفادة مــن العمليــة، فكــر هــو 

ومــن معــه -هــم أبــو العــز التونــي وكمــال عبــد الرشــيد- فــي أن يتخلــص مــن أصحــاب 

المقبــرة ويســتولي علــى الآثــار وتتــم العمليــة لحســابه. لكــن واجهتــه مشــكلة كبيــرة 

لديهــم  والســاح  جــدا  الكبيــرة  العائــات  مــن  المقبــرة  أصحــاب  العائلــة  أن  وهــي 

بكثــرة، فاســتعمال القــوة إذن لــن يُجــدي معهــم فــي �شــيء ومــن الممكــن أن ينتشــر 

الخبــر ويذهــب الجميــع إلــى الجحيــم. فقــرر أن يخبرهــم بســعر كبيــر بالنســبة لهــم 

مقبــرة  أنهــا  وخاصــة  ســريعا  الأمــر  ينتهــي  حتــى  المعــروض  المبلــغ  مــن  أقــل  ولكــن 
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أكــد وجودهــا  الأثــار  عــن  الكشــف  مــن فتحهــا ولكــن جهــاز  يتمكنــوا  لــم  مغلقــة 

ومــا رفــع ســعرها لهــذا الحــد هــو وجودهــا فــي منطقــة ملكيــة، فأخبرهــم أن الســعر 

ثلاثــون مليــون دولار. 

افــق البائعــون علــى المبلــغ واشــترطوا أن يكــون هــذا المبلــغ هــو المبلــغ الصافــي  و

النهائي وأي تكاليف أخرى يتكفل بها المشــتري. حتى الآن الموضوع عادي لكن ما 

تلــوا وتــم التكتــم علــى الموضــوع، 
ُ
أقلقنــي أننــي علمــت أن الحفاريــن والعمــال قــد ق

فتأكــدت أنهــم ينتظــرون انتهــاء دوري للتخلــص منــي أيضــا والاســتيلاء علــى نســبتي 

منهــم ونســبتي مــن المشــتري ولكنهــم ينتظــرون الوقــت المناســب وخاصــة أننــي علــى 

علاقــة بــكل الأطــراف وأخفــي بيانــات المشــتري عنهــم. 

ضحك صُبحي وقال بطريقة أقرب إلى البلاهة:

- إنها حكاية مُسلية ولكن ما الدروس المستفادة؟ 

أكمل أحمد حديثه: 

وقمــت  العمليــة  ســير  وأغيــر  كلهــا  الخطــة  أغيــر  أن  فــي  فكــرت  الأســباب  ولهــذه   -

بينكــم  هنــا  أوجدتنــي  التــي  الخطــة  معهــم  ورتبــت  الأصدقــاء  ببعــض  بالاتصــال 

خاصــة بعــد أن أقحمــت نف�ســي بعمليــة البنــك وتخلصــت مــن رجلكــم وحصلــت 

علــى الحقيبــة بــكل ســهولة، حقــا يــا ســادة فخطتكــم رائعــة ولكــن التنفيــذ يفتقــر 

إلــى الدقــة والحرفيــة. 

تمتمت رشا في حنق:

اقــب، فليــس مــن المعقــول أن  - إذن كنــت تقصــد كل مــا فعلتــه وتعلــم أنــك مر

تدخــل إلــى مطعــم وتجلــس لتــأكل ثــم تســير بخطــى ثابتــة حتــى محــل العصيــر وتقــف 

المبلــغ  هــذا  بهــا  وأنــت ســرقت حقيبــة  المحــل  أمــام  العصيــر  لتشــرب  ثبــات  بــكل 

اقبــك وعلــى يقيــن أن هنــاك  الكبيــر دون أن تشــعر بالخــوف. كنــت تعلــم أننــا نر

مــن يحميــك أيضــا.

ابتسم أحمد بعد أن رأى نظرة الدهشة والحنق في عيون رشا وصبحي:
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اقــب ولذلــك أعطيتكم الفرصة  - بالطبــع هنــاك مــن يحمينــي وكنــت أعلــم أننــي مر

العمليــة  أكمــل  فلــن  أثــري  فقدتــم  إن  لأنكــم  اقبتــي  لمر جيــدا  تســتعدوا  لكــي 

الأساســية. 

ابتســمت رشــا رغــم شــعورها بالغضــب ووضعــت يديهــا حــول رأســها ثــم تظاهــرت 

بتعديــل تســريحة شــعرها بيدهــا إلــى الخلــف وقالــت:

- لأول مرة أعترف أنني غبية، لم أشك لحظة أنك كنت تقصد ذلك. 

ابتسم أحمد وقال وهو يغير من نبرته لتبدو أكثر دفئا:

- لا عليــك يــا جميــل، كلنــا نخطــئ، مهمــا بلغــت درجــة ذكائنــا، لســنا ملائكــة. لنكمل 

إذن موضوعنــا، هنــاك ســؤال يــدور فــي أذهانكــم بالطبــع وهــو لمــاذا اخترتكــم أنتــم؟ 

كمــا تعلمــون هنــاك الكثيــر مثلكــم فــي الســوق يمكننــي اللجــوء إليهــم للمشــاركة 

فــي العمليــة، ولكــن بحكــم معرفتــي فأنتــم الفريــق الوحيــد الــذي لا يتعــاون مــع 

قــوي جــدا  الرشــيد، هنــاك ســبب آخــر وهــو أن فريقكــم  العــز وكمــال عبــد  أبــو 

وتقومــون بــدور قطــع الطريــق بطريقــة متمكنــة. 

فابتســم  النظــرة  أحمــد  كثيــرة، لاحــظ  معــان  لهــا  نظــرة  صُبحــي  إلــى  نظــرت رشــا 

قائــا:  حديثــه  واســتطرد 

فــي كل الأماكــن  - بالطبــع لســت وحــدي وهنــاك مــن يمدنــي بالأخبــار ولــي عيــون 

ومنهــا البنــك وقســم الشــرطة ويحمينــي رجــال ســلطة كبــار. نأتــي للنقطــة الهامــة 

هنــا وهــي أن أصحــاب المقبــرة أو مــن وجدوهــا يريــدون المبلــغ )ثلاثــون مليــون دولار( 

فــي غنــى عنهــا ولا يجــوز  أمــور هــم  أو لتجنــب  نقــدا حتــى لا تحــدث أي مشــكلات 

تحويــل بنكــي أو أي شــكل آخــر غيــر حصولهــم علــى المبلــغ نقــدا. 

ابتسمت رشا بسخرية وقالت: 

- وهل من الطبيعي استلام مبلغ بهذا الحجم نقدا!؟

افون وماكينات عد النقود وأجهزة تكشف التزوير كذلك.  - لديهم صر

بدت الجدية على وجه صبحي، مما يعني اقتناعه بما سمع وقال:
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- وما دورنا في هذه العملية؟

ابتسم أحمد ابتسامة الثقة ونظر إلى صبحي وقال:

- ننتقــل إلــى نقطــة بالغــة الأهميــة وهــي مــن المشــتري؟ همــا نفــس الاثنيــن اللذيــن 

ذكرتهمــا مــن قبــل وهمــا مــن أكبــر أصحــاب المصانــع والشــركات ورجــال الأعمــال، 

همــا أبــو العــز التونــي وكمــال عبــد الرشــيد، وبالطبــع معهــم الرجــل الكبيــر الــذي 

فــي الصعيــد  لجــأت إليــه وأيضــا حمايــة أمنيــة. ســيقومون بالشــراء مــن البائــع 

والبيــع للأجانــب فــي القاهــرة بفــرق ســبعين مليــون دولار. هــل يســتحق هــذا المبلــغ 

المغامــرة أم لا؟ 

حركت النقود حبا مكنونا لدى رشا وخرجت عن صمتها وقالت:

- بالتأكيد تستحق!!!

استغرق أحمد لحظات في النظر إلى رشا ولكن صبحي بادره بقوله: 

- حتى الآن لم توضح ما هو دورنا في العملية. 

تظاهر أحمد بأنه تضايق من مقاطعة صبحي له وقال: 

- ســيتم ســحب مبلــغ الثلاثيــن مليــون دولار مــن حســابات ســتة شــركات مــن ســتة 

بنــوك مختلفــة حتــى لا تلفــت الأنظــار، وســيتم تجميــع النقــود فــي فيــا فــي التجمــع 

الخامــس وســتنتقل فــي ســيارة نقــل أمــوال وحراســة خاصــة مشــددة فــي طريقهــا 

إلــى الصعيــد مثلمــا طلــب البائــع ودورنــا ســيكون بعــد نقــل النقــود إلــى الســيارة 

وقبــل أن تخــرج مــن القاهــرة لأنــه عنــد بدايــة طريــق الصعيــد، ســيكون هنــاك 

افــق للســيارة بســبب نقــاط التفتيــش وأي طــوارئ أخــرى أثنــاء  موكــب أمنــي مر

الطريــق. 

ابتلع أحمد ريقه ونظر إلى رشا واستطرد:

- ســوف يتلخــص دورنــا فــي الاســتيلاء علــى النقــود بأقــل خســائر وســيتم تعطيــل 

أي إشــارات تــرد إلــى قســم التجمــع أو أي قســم يتبــع خــط الســير وهــذا دوري أنــا 

ومــن معــي وهــذا الهاتــف المحمــول مســجل عليــه أســماء الشــركات التــي ســيتم 
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تحويــل النقــود منهــا وأرقــام حســاباتها فــي البنــوك وأســماء البنــوك أيضــا وخــط 

ســير كل ســيارة حتــى نقطــة التجمــع بدايــة طريــق الصعيــد. 

نظر صبحي إلى رشا مرة ثم إلى أحمد مرة أخرى قبل أن يقول:

- وماذا عن المقبرة؟ 

عقد أحمد حاجبيه وقال وكأن هما يشغله:

- لهذه قصة أخرى بعيدة عنكم. 

قال صبحي على الفور:

- لماذا؟

حافظ أحمد على جديته وملامح وجهه وقال:

- لأنــه بمجــرد الاســتيلاء علــى النقــود، وبالطبــع يتبــع ذلــك ضجــة كبيــرة ســوف 

يطــرح تســاؤل وهــو إلــى أيــن هــذه النقــود كانــت متجهــة وســوف يلفــت هــذا نظــر 

أصحــاب  إلــى  الأخبــار  تصــل  ســوف  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة  مــن  هــذا  الشــرطة. 

لــم يكــن.  المقبــرة وبالتالــي ســوف يختفــي كل �شــيء وكأن شــيئا 

أشار صبحي برأسه وقال: 

- حسنا، لقد فهمت. 

رد أحمد بطريقة سينمائية وهو يشير بيديه في الهواء وقال:

- ولكــن ليــس معنــى هــذا أن موضــوع المقبــرة قــد تــم إغلاقــه فبعــد أن تهــدأ الأمــور 

ســوف أتواصــل مــع أصحابهــا وأتوصــل معهــم لاتفــاق. 
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من سمات العقول أن الأعلى منها 
يسيطر على الأدنى 

 

ارتفــع رنيــن هاتــف صُبحــي واســتقبل مكالمــة هاتفيــة مــن الرئيــس، عقــد حاجبيــه 

بعــد أن أنهــى المكالمــة قائــا:

- »كما تأمر سيدي »

ظهرت علامات الاهتمام على رشا وأحمد الذي قال:

- خيرا؟؟

رسم صبحي علامات أكثر جدية وتفكيرا على وجهه وقال:

- إنــه الرئيــس، لقــد ســمع كل مــا قيــل ويخبــرك أن معلوماتــك صحيحــة ويبلغــك 

أن الحقيبــة هديــة منــه لــك وكذلــك لــك نســبة خمســة بالمائــة أيضــا مــن العمليــة 

ويطلــب منــك الانضمــام إلينــا لتصبــح واحــدا منــا. 

ظهرت علامات الفرحة والسعادة على أحمد وقال:

ولكــن  مــن عطاياهــم وهباتهــم،  يمنحــون  بمــا  يبهرونــا  مــا  دائمــا  الرؤســاء  إنهــم   -

هنــاك مشــكلة، وهــي أنــه يجــب علــي الظهــور فــي الصــورة حتــى أعــرف عنــوان الفيــا 

لأن هــذه المعلومــة محجوبــة عنــي لآخــر لحظــة وأيضــا حتــى لا نــدع مجــالا للشــك. 

قالت رشا على الفور وهي تشير إلى صبحي:

- يجب أن نستشير الرئيس

قــام صُبحــي بالاتصــال بالرئيــس، ابتعــد صُبحــي بالهاتــف قليــا بينمــا توجــه أحمــد 

إلــى رشــا بالحديــث قائــا:

- أشعر أن الدنيا ستبتسم لي أخيرا 
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ابتسمت رشا وقالت: 

افق على انضمامك إلينا - بالطبع طالما الرئيس و

نظر إليها وقد زادت ابتسامته وقال:

- تعلمين أنني لا أقصد هذا

ابتسمت رشا بدلال وقالت:

- إذن ماذا تقصد؟ 

مال أحمد إليها قليلا وقال:

- لأنني سأقترب من القمر وسأكون بجواره وربما أصبحت أنا أرضه. 

إلــى  ونظــرت  ابتســامتها  تداركــت  ولكنهــا  يعنــي،  مــا  أدركــت  وقــد  رشــا  ابتســمت   

حديثهمــا.  مجيئــه  قطــع  الــذي  صُبحــي 

عاد صُبحي، وتوجه إلى أحمد بالحديث قائلا:

التــي  المعلومــات  الهاتــف عليــه كل  هــذا  أن  اتفقنــا وبمــا  أننــا  الرئيــس  - يخبــرك 

نحتــاج إليهــا فســوف نحتفــظ بــه وبــك أيضــا لحيــن إتمــام العمليــة ثــم نعطيــك 

حقــك. 

تظاهر أحمد بالتماسك وابتسم ثم نظر إلى رشا ثم إلى صبحي وقال:

- حسنا، ولكن يجب أن أغادر حتى لا يشعر أحد بغيابي. 

ابتسم صبحي ابتسامة خبيثة:

- لا تقلــق، ســتتم العمليــة ســريعا، ولــن يشــعر أحــد بغيابــك، أمــا مــكان الفيــا فقــد 

عرفهــا الرئيس 

أعطــى صُبحــي الأوامــر لرجالــه فاصطحبــوا أحمــد إلــى داخــل الفيــا ثــم إلــى قبــو 

خــاص. 

إن الثقــة بالنفــس تضفــي عليــك ملامــح الاقنــاع فعندمــا تتحــدث يقتنــع بكلامــك 

مــن حولــك وكلمــا زادت الثقــة زادت نســبة الإقنــاع، كمــا أن اقتناعــك بكلامــك أو 

بالــدور الــذي تلعبــه يزيــد مــن اقتنــاع الآخريــن بــك وبمــا تقــول. تتأثــر أحيانــا بشــدة 
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وتبكــي عندمــا تشــاهد ممثــا مــا يــؤدي مشــهدا حزينــا مؤثــرا رغــم أننــا علــى يقيــن 

أنــه يمثــل، لقــد عــاش الممثــل هــذا الــدور بــكل تفاصيلــه حتــى صدقتــه أنــت، وأنــت 

تعــرف إنــه يمثــل، فمــا بالــك إن كنــت لا تعــرف أنــه يمثــل ولديــك إحســاس ولــو 

ضعيــف أنــه صــادق فــي كلامــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، كلمــا زاد الإغــراء وراء تصديــق 

الآخــر كلمــا زادت نســبة تصديقــك لــه، فمثــا رغبتــك فــي أن تعيــش فــي جــو الرعــب 

يجعلــك تصــدق أن مــا يظهــر أمامــك فــي التلفزيــون أو علــى شاشــة الســينما هــو 

حقيقــي )شــيطان حقيقــي أو عفريــت حقيقــي(. كل هــذه الأســباب توفــرت لأحمــد 

ولذلــك صدقتــه العصابــة فهــو يثــق بنفســه ومقتنــع بــدوره وأهميــة مــا يقــوم بــه 

ولديــه هــدف يزيــد مــن رغبتــه فــي الإقنــاع. بالنســبة للعصابــة فلديهــا �شــيء يغريهــا 

يســيل لــه اللعــاب وهــو النقــود، إن حجــم المبلــغ قــد أغراهــم بتصديقــه بالإضافــة 

إلــى إتقانــه للــدور وصحــة المعلومــات التــي قالهــا لهــم، لكــن هنــاك مفاجــآت غيــر 

متوقعــة وغيــر محســوبة فقــد أدى احتجــاز أحمــد مــن قبــل العصابــة إلــى إربــاك 

تخطيــط حســام وارتبــاك أحمــد. 
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إن تمثلَ الأمان في شخص ما
فرؤيته تبعث إليك برسائل الاطمئنان

لهــا  رتــب  كمــا  الخطــة  ســير  إلــى  للاطمئنــان  أحمــد  اقــب  ير بالطبــع  حســام  كان 

الخــروج  فــي  تأخــر أحمــد  بعــد أن  أخــرى.  مــن جهــة  وللحفــاظ علــى حيــاة أحمــد 

مــن الفيــا لــم يكــن لــدى حســام غيــر الانتظــار حتــى خــروج أفــراد العصابــة للقيــام 

تصلــه  التــي  التســجيلات  بــدوره  يتابــع  الــذي  هشــام  مــن  علــم  فكمــا  بالعمليــة 

لــكل مكالمــات صبحــي ومــن متابعــة ميكروفــون صغيــر داخــل هاتــف أحمــد الــذي 

اســتولت عليــه العصابــة أن الرئيــس أعطــى أوامــره بقتــل أحمــد بعــد الانتهــاء مــن 

العمليــة التــي عرفــوا كل تفاصيلهــا. 

كان حســام يواجــه عقبــة كبيــرة بعــد احتجــاز أحمــد وهــي أن عليــه اقتحــام الفيــا 

وتخليــص أحمــد بمفــرده، ففريقــه بالكامــل بمــا فيهــم هشــام فــي طريقــة لتنفيــذ 

عمليــة أبــو العــز التونــي وكمــال عبــد الرشــيد. 

اقــب الفيــا مــن بعيــد إذ شــاهد رشــا وهــي تخــرج بســيارتها  بينمــا كان حســام ير

اقبــة الفيــا خشــية  اقبتهــا أو الاســتمرار فــي مر مــن الفيــا بمفردهــا، تــردد بيــن مر

أن ينقلــوا أحمــد إلــى مــكان آخــر أو اصطحابــه فــي العمليــة، كان يعلــم تمــام العلــم 

أن كشــف حقيقــة أحمــد هــي فشــل تــام للعمليــة وإصابتــه بســوء يُعــد فشــا لــه 

هــو شــخصيا فــي الحفــاظ علــى حياتــه. خــروج رشــا بمفردهــا فــي الســيارة يعنــي أنهــا 

ســتذهب لتنفــذ دورا مــا فــي العمليــة أو ربمــا كانــت تنقــل أحمــد داخــل الســيارة، 

فــي حقيبــة الســيارة مثــا أو قامــوا بتخديــره ووضعــه فــي الكر�ســي الخلفــي لتنقلــه 

إلــى ميــدان الرمايــة،  إلــى مــكان أكثــر أمانــا. لاحــظ أن رشــا ســلكت طريقهــا  رشــا 
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علــى الفــور اتصــل حســام بأحــد أصدقائــه فيمــا يُســمى الكميــن الثابــت فــي إشــارة 

مــرور ميــدان الرمايــة وطلــب منــه تفتيــش الســيارة، وأعطــاه تفاصيــل الســيارة 

ثــم طلــب منــه إعطــاءه بيانــات  مــن رقــم لوحــة الســيارة ولونهــا، تفتيشــا دقيقــا 

صاحبــة الســيارة التــي تقودهــا. مــرت دقائــق قليلــة وجــاءه صــوت صديقــه عبــر 

الهاتــف يؤكــد لــه أن الســيارة خاليــة تمامــا مــن أي �شــيء عــدا الســيدة الجميلــة 

التــي تقودهــا، بالطبــع تغــزل قليــا فــي جمالهــا ولمــا لــم يجــد تفاعــا مــن حســام معــه 

أعطــاه تفاصيــل رخصــة الســيارة ورخصــة قائدتهــا. 

باســتعداد  هشــام  تأكيــد  جــاءه  ثــم  دهــر  كأنهــا  حســام  علــى  مــرت  أخــرى  دقائــق 

الرجــال للقيــام بالعمليــة وتأكيــده أن أحمــد محجــوز فــي قبــو خــاص بالفيــا مــع 

بعمليــة  للقيــام  للخــروج  العصابــة  أفــراد  باقــي  واســتعداد  فقــط  واحــد  حــارس 

الانقضــاض علــى ســيارة نقــل الأمــوال التــي ســتنقل نقــود شــراء المقبــرة الأثريــة. 

بضــع دقائــق مــرت، بعــد أن أجهــزت علــى المتبقــي مــن ســجائر حســام الــذي وجــد 

ســجائره قــد نفــذت، ثــم خــرج أفــراد العصابــة فــي أربعــة ســيارات جيــب شــيروكي. 

كان أمــام حســام وقــت قليــل لإنقــاذ أحمــد ليتفــرغ لمتابعــة ســير العمليــة الكبــرى. 

ركــب حســام ســيارته ثــم اقتــرب مــن الفيــا ولــف حولهــا ليستكشــفها جيــدا فلــم 

يجــد لهــا بوابــة خلفيــة. شــعر بالضيــق لأنــه كان يعتمــد علــى اقتحامهــا مــن البــاب 

الخلفــي. نظــر إلــى ســور الفيــا المرتفــع وقطــع الزجــاج التــي تعلــوه لمنــع تســلقه. فكــر 

قليــا فــي حــل وتمتــم« ليــس أمامــي إلا الاقتحــام مــن البــاب الخارجــي، لكــن ربمــا 

كانــت لــدى الحــارس أوامــر بقتــل أحمــد إذا حاولــت إنقــاذه بشــكل مباشــر، إذن 

ليــس أمامــي إلا الحيلــة«. 

ظــل يفكــر لدقائــق ثــم أحضــر قطــع قمــاش كانــت فــي الســيارة عبــارة عــن »فــوط« 

يســتخدمها فــي تنظيــف الســيارة وقــام بإدخالهــا فــي فتحــة خــزان الوقــود بالســيارة 

حتــى بللهــا جميعــا ثــم أخــرج غطــاء الســيارة مــن الحقيبــة الخلفيــة للســيارة وقــام 

بعصــر قطــع القمــاش المبللــة بالوقــود فوقهــا حتــى بلــل معظمهــا وأشــعلها وقذفهــا 
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داخــل الفيــا ثــم أشــعل قطــع القمــاش واحــدة تلــو الأخــرى وقذفهــم داخــل الفيــا، 

تصاعد دخان كثيف فذهب إلى باب الفيلا ودق الجرس فجاءه صوت الحارس 

الجــرس  يــدق  وهــو  حســام  يشــاهد  الحــارس  وكان  الإنتركــم  جــرس  خــال  مــن 

ويحدثــه. أخبــره حســام أن هنــاك حريــق فــي حديقــة الفيــا وعليــه أن يطلــب ســيارة 

الإطفــاء. انزعــج الحــارس وخــرج ســريعا ليــرى الحريــق، شــاهده حســام مــن بيــن 

اقتــرب الحــارس مــن البوابــة فعــرض عليه حســام  فتحــات البوابــة فنــادى عليــه و

اقتــرب مــن البوابــة ليخبــره أنــه  أن يطلــب ســيارة الإطفــاء ولكــن الحــارس رفــض و

لا داعــي. اقتــرب الحــارس أكثــر وأكثــر حتــى أصبــح قريبــا مــن البوابــة وهــو يقــول 

ثــم  بصــوت مرتفــع » لا داعــي لذلــك«، أخــرج حســام مسدســه الكاتــم للصــوت 

صوبــه علــى الحــارس وأطلــق النــار، فجــرت الرصاصــة رأس الحــارس ثــم ابتعــد 

قليــا وصــوب مسدســه علــى البوابــة حتــى أفســد قفلهــا وفتحــت. 

دلف حسام بعناية الى الداخل غير عابئ بجثة الحارس. شرع ينادي على أحمد 

الــذي كان فاقــد الوعــي نتيجــة حقنــة مخــدر حقنــه بهــا أحــد أفــراد العصابــة قبــل 

أن يغــادروا. ظــل حســام يبحــث فــي الفيــا وهــو يمســك بمسدســه فــي حالــة تأهــب 

حتــى وجــد أحمــد مقيــدا إلــى مقعــد فــي قبــو الفيــا كمــا أخبــره هشــام. حــاول حســام 

أن يــرد لــه وعيــه ولكــن لا فائــدة، حملــه حتــى الســيارة ووضعــه بهــا فــي الكر�ســي 

الخلفــي وانطلــق بالســيارة حتــى إحــدى الشــقق. 

اســترد أحمــد وعيــه فوجــد نفســه راقــدا فــوق إحــدى الأرائــك وحســام بجانبــه. 

لــه حســام اللــوم لأنــه  تــم، وجــه  لــه حســام مــا  تســاءل أحمــد عمــا جــرى فحكــى 

لــم يفعــل مــا أخبــره بــه إذا شــعر بالخطــر. أخبــره أحمــد أنــه لــم تكــن لديــه فرصــة 

لفعــل أي �شــيء حيــث فاجــأه أحدهــم مــن الخلــف وحقنــه بالمخــدر ولــم يــدر أي 

�شــيء إلا عندمــا أفــاق ووجــد نفســه بجانــب حســام. قــال أحمــد مبــررا عجــزه عــن 

فعــل مــا اتفقــا عليــه: 

- كنــت علــى وشــك إخــراج القداحــة وتركهــا علــى المقعــد ولكــن فاجأنــي أحدهــم 
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مــن خلفــي وشــل حركتــي ثــم حقننــي آخــر ب�شــيء فلــم أشــعر بعدهــا إلا وأنــا هنــا 

 ربت حسام على كتفه وقال:

- أنت أديت دورك على أكمل وجه ولكن عليك الآن أن تختفي. 

 

وشــاربا  شــعر  باروكــة  بجانبــه،  كانــت  حقيبــة  مــن  الأشــياء  بعــض  حســام  أخــرج 

لــه هــذه الأشــياء: ثــم قــال لأحمــد وهــو يعطــي  وملابســا، 

- مــن الأفضــل أن ترتــدي هــذه الملابــس وتتنكــر بهــذه الباروكــة والشــارب أيضــا 

ويفضــل أن تصحبنــي إلــى المديريــة حتــى تنتهــي العمليــة، هنــاك خطــر علــى حياتــك، 

فنحــن لا نعلــم أفــراد العصابــة جميعهــم، وربمــا هنــاك عــدد آخــر غيــر العــدد الــذي 

اشــترك فــي العمليــة، ربمــا عــاد بعضهــم أيضــا. 

ظهرت ملامح القلق على أحمد وقال:

أصدقائــي  أن  وأخبرتهــم  الهيئــة  مســؤول  ولا  الفيــا  بمــكان  أخبرهــم  لــم  لكنــي   -

كاملــة.  الخطــة  يعرفــون 

تحرك حسام في الغرفة ثم اقترب من النافذة وأشعل سيجارة وقال:

وهنــاك  العمليــة  إتمــام  حتــى  لديهــم  رهينــة  تكــون  أن  فضلــوا  أنهــم  أعتقــد   -

مــن  عرفــوا  بشــركائك  اتصلــت  إن  حتــى  اقبتــك  مر إمــا  ذلــك،  بعــد  احتمــالان 

هــم ويقضــون عليهــم فبالتأكيــد لا يريــدون أن يعــرف أي أحــد عــن العمليــة، أو 

يقومــون بتعذيبــك لمعرفــة أصدقائــك أو شــركائك.  أمــا مــكان الفيــا فبالتأكيــد 

عرفــوه لأن فلــل أبــو العــز التونــي وكمــال عبــد الرشــيد فــي التجمــع معروفــة وكذلــك 

بالتأكيــد هــم لا يريــدون إلا النقــود التــي ســتخرج مــن الفيــا ونحــن أيضــا لا نريــد 

أن يعرفــوا إلا ذلــك. 

زاد القلق على وجه أحمد وقال:

- وماذا بعد؟

اقترب حسام من أحمد وربت على كتفيه وقال:
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- مــن الأفضــل أن تصحبنــي إلــى المديريــة حتــى تنتهــي العمليــة، ســتنتظر معــي فــي 

مكتبــي حتــى انتهــاء العمليــة فجــرا، ولكــن لا تخبــر أحــدا عــن شــخصيتك الحقيقيــة 

لــي  أو عــن صلتــك بالعمليــة، إذا ســألك أي شــخص قــل إنــك صديــق شــخ�صي 

بالمديريــة  عيــون  للعصابــة  يكــون  أن  أخشــاه  فمــا  ســطو،  لعمليــة  وتعرضــت 

افقــة  فيصلــون إليــك بعــد أن تنصــرف أو إذا اضطــررت أن أتــركك هنــاك ومر

زملائــي فــي العمليــة، هيــا ارتــدِ هــذه الأشــياء. 

ارتــدى أحمــد أدوات التنكــر ووضــع نظــارة ســوداء علــى عينيــه واتجهــا إلــى مــرآب 

العمارة وكانت هناك ســيارة جيب ســوداء فخمة في انتظارهما، اســتقلا الســيارة 

واتجهــت بهــم مباشــرة إلــى مديريــة الأمــن. أثنــاء الطريــق قــال حســام وقــد كســت 

ملامحــه الجديــة:

- نحن الآن نتجه إلى مديرية الأمن، ومن الأفضل أن تخفض رأسك إلى الأسفل. 

تملــك أحمــد قلــق زائــد مــن إجــراءات التخفــي التــي قــام بهــا وكان حســام حريصــا 

عليهــا وقــال علــى الفــور:

- حسنا، كما ترى. 
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-14 -

للحياة وجه آخر وكذلك للقمر جانب مظلم
 

عليهــم  أن  أحمــد  أخبــر  وبعدهــا  هشــام  مــن  اتصــالا  حســام  تلقــى  القيــادة  أثنــاء 

منــة لأن المديريــة بهــا بعــض العيــون وذلــك يعــد خطــرا عليــه 
َ

التوجــه إلــى شــقة مؤ

وعلــى تكملــة العمليــة برمتهــا. شــرد أحمــد قليــا وهــو يعــرف أن حســام يخبــره ولا 

منــة، أخبــر حســام أحمــد أن عليــه أن يتصــرف 
َ

يستشــيره. وصــا إلــى الشــقة المؤ

بحريــة ثــم أشــار عليــه بتنــاول بعــض الطعــام مــن الثلاجــة. اتجــه أحمــد بالفعــل 

إلــى الداخــل ليبحــث عــن طعــام. انتهــى أحمــد مــن تنــاول الطعــام بينمــا رفــض 

حســام أن يتنــاول أي �شــيء ســوى الســجائر. ســأل أحمــد عــن الخطــوة التاليــة 

لكــن لــم يتلــق ردا، ممــا زاد قلقــه، كذلــك الطريقــة العصبيــة التــي بــدأت تظهــر 

فــي المحادثــات التليفونيــة التــي يجريهــا حســام وطريقتــه فــي الحديــث مــن خــال 

الهاتــف. التــزم أحمــد الصمــت مقــدرا الوضــع الحالــي. 

ظــل أحمــد شــاردا فــي أفــكاره أثنــاء الطريــق يحــدث نفســه »ثمــة أمــر مبهــم يحــدث، 

مــن أفضــل مــن مديريــة الأمــن نفســها، ولمــاذا كل هــذا القلــق 
ٌ

هــل هنــاك مــكان مؤ

فــي نظــرات حســام وهــو يحــدث أحــد أصدقائــه الذيــن انضمــوا  بــه  الــذي شــعر 

إلــى أفــراد القــوة التــي ســتنفذ العمليــة علــى حــد قولــه. لمــاذا لــم يذهــب للمديريــة 

للاحتمــاء؟« 

***

بينمــا  جيــب شــيروكي ســوداء  تتقدمهــا ســيارة  أمــوال  نقــل  هنــاك ســيارة  كانــت 

الســيارات  جميــع  تخــرج  المتقدمــة،  الســيارة  تشــبه  أخــرى  ســيارة  خلفهــا  تســير 

مــن فيــا مــدون علــى لافتتهــا »فيــا أبــو العــز التونــي«. ســارت الســيارات فــي طريــق 

قصيــر حتــى تخطــت منطقــة بهــا عمــارات ســكنية. قبــل أن تصــل الســيارات الثــاث 
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إلــى الطريــق الدائــري هاجمتهــا أربعــة ســيارات دفــع رباعــي بعــد أن توقفــت حركــة 

الســيارات الثــاث لاعتــراض ســيارة نقــل كبيــرة جــدا طريقهــم فجــأة ودارت معركــة 

بالأســلحة الناريــة. كان صُبحــي يشــارك ضمــن الفريــق المهاجــم، وبعــد أقــل مــن 

عشــرة دقائــق ظفــرت العصابــة بســيارة نقــل الأمــوال. قــاد ســيارة نقــل الأمــوال 

أحــد أفــراد العصابــة بعــد قتــل ســائقها وتغيــر خــط الســير. بعــد أن تركــت ســيارات 

العصابــة الطريــق الدائــري تفاجــأت العصابــة بثلاثــة ســيارات نقــل كبيــرة توقفــت 

أمامهــا وخلفهــا لشــل حركتهــا. ظهــرت القــوات الخاصــة بزيهــا المعــروف والأقنعــة 

التــي تبعــث بالرعــب حتــى قبــل أن تشــتبك ودارت معركــة أخــرى أكثــر شراســة مــن 

ذي قبــل انتهــت بتغلــب القــوات الخاصــة علــى أفــراد العصابــة. قامــت القــوات 

الخاصــة بنقــل الأمــوال مــن ســيارة نقــل الأمــوال إلــى ســيارة أخــرى تشــبه ســيارات 

النقــل  أو  الرباعــي  الدفــع  الســيارات ســواء  القــوات جميــع  الأثــاث وتركــت  نقــل 

وتجمعــت جميعهــا داخــل ســيارة نقــل الأثــاث وتحركــت تاركــة منطقــة المعركــة 

وكان هشــام ضمــن تلــك القــوات التــي ارتــدت زي القــوات الخاصــة. قــام الرجــال 

إلــى  الخاصــة  القــوات  ملابــس  مــن  ملابســهم  بتغييــر  الأثــاث  نقــل  ســيارة  داخــل 

ملابــس عاديــة وأشــار هشــام إلــى زملائــه بعلامــة الإجــادة. 

***

مــرت الســاعة تلــو الأخــرى وكان أحمــد يتنقــل فــي أرجــاء الشــقة عــدا الشــرفات 

المغلقــة كمــا أخبــره حســام وبعــد مــا يقــرب مــن ســاعتين غلبــه النعــاس وغــط فــي 

نوم عميق وهو جالس فوق أريكة في صالة الشقة. كان حسام متوترا ومشغولا 

فــي متابعــة الهاتــف لمتابعــة ســير العمليــة. اســتيقظ أحمــد فوجــد حســام كمــا هــو. 

علــى  عينــاه  وقعــت  ثــم  يفعــل  ومــاذا  هــو  أيــن  أدرك  حتــى  ثــوان  أحمــد  اســتغرق 

وقــال: لتــوه  المكالمــات  إحــدى  مــن  انتهــى  الــذي  حســام 

- سيادة المقدم ما الأمر؟ ماذا حدث؟

عقد حسام حاجبيه ونفث دخان سيجارته وقال بعصبية وترقب:

- القــوات تتعامــل مــع العصابــة الآن مــن جهــة، وتــم القبــض علــى الرئيــس مــن 
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أخــرى.  جهــة 

اقترب أحمد من حسام الذي جلس على أريكة لتوه وقال:

- ســيادة المقــدم، هنــاك بعــض الأســئلة التــي تــدور برأ�ســي ولا أجــد لهــا تفســيرا، 

علــى ســبيل المثــال، كيــف عرفتــم الرئيــس وأنهــم احتجزونــي بالفيــا؟

حاول حسام أن يرسم الابتسامة وقال:

رقــم  الهاتــف، عرفنــا  أيــن  يعــرف  لكــي  اتصــل صُبحــي علــى هاتفــك  أن  بمجــرد   -

الــذي  الآخــر  الطــرف  عرفنــا  عندمــا  الصدمــة  وجــاءت  الرقــم  وراقبنــا  صُبحــي 

يحدثــه وكذلــك وجدنــا اتصــالات كثيــرة قــام بهــا هــذا الطــرف الآخــر ليتأكــد مــن 

الواضــح  فمــن  الأرصــدة.  وتحــركات  تلــوا 
ُ
ق الذيــن  والحفاريــن  البطاقــة  بيانــات 

بــدون  بعشــوائية  يتحــرك  وجعلــه  تفكيــره  شــل  دولار  مليــون  الثلاثيــن  مبلــغ  أن 

حســاب أو حــذر وقبــل العمليــة ســنقبض عليــه، وبالنســبة لأفــراد العصابــة ســواء 

مــن نعرفهــم أو الوجــوه الجديــدة فبالتأكيــد أنهــم ســوف يتجمعــون فــي فيــا أبــو 

العــز لأنهــا الوحيــدة المعروفــة فــي التجمــع والمناســبة لهــذه العمليــة لوجودهــا فــي 

بمجــرد حصــر  الرئيــس  وبالتأكيــد ســيعرفها  الســكان  مــن  منطقــة شــبه خاليــة 

أســماء أصحــاب الفلــل ولقــد اخترناهــا بعيــدة عــن النــاس حتــى لا يكــون هنــاك 

بــدون دم.  خســائر وأظنهــا ســتكون عمليــة نظيفــة 

لاحــظ حســام أن أحمــد مــازال لديــه بعــض الأســئلة فوضــع ســيجارته فــي منفضــة 

الســجائر وقــال:

- أعــرف أنــك تتســاءل لمــاذا هــذه الشــقة؟ وهــل هنــاك مــا هــو أكثــر أمنــا مــن مديريــة 

الأمــن ذاتهــا؟ أليــس كذلــك؟

ظهرت علامات الدهشة على أحمد الذي رد سريعا قائلا:

- كأنك تقرأ أفكاري؟

ابتسم حسام وقال:

- هــذه أســئلة بديهيــة، ســوف أشــرح لــك الموضــوع باســتفاضة. هــل تذكــر مقابلتنــا 

الأولــى في المستشــفى؟
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-15-

الحياة لا تتوقف أبدا فهي كمياه النهر
 لا تكف عن الجريان

 

تذكر أحمد المرة الأولى التي قابل المقدم حســام فيها في المستشــفى أثناء تواجده 

وقــد أوشــك علــى الخــروج وبالتحديــد قبــل خروجــه مــن المستشــفى بمــا يقــرب مــن 

ثلاثة أســابيع. 

كان أحمــد يرقــد فــي ســريره ويمســك أحــد الكتــب بينمــا اقتــرب أحــد الأطبــاء منــه، 

أغلــق أحمــد الكتــاب بعــد أن لاحــظ قــدوم الطبيــب ومعــه شــخص آخــر واعتــدل 

فــي ســريره وقــام بتحيــة الطبيــب قائــا:

- دكتور شادي، أهلا بك 

ابتسم شادي وقال: 

- كيف حال بطلنا الهُمام؟

ابتسم أحمد وقال بعد أن وضع الكتاب جانبا:

- الحمد لله على كل حال. 

نظر أحمد إلى الضيف فأشار شادي له وقال وهو ما زال مبتسما: 

- أحمد، هذا المقدم حسام، صديق قديم. 

مد أحمد يده ليصافح حسام وقال:

- مرحبا سيادة المقدم، هذه فرصة سعيدة. 

مد حسام يده وصافحه بحرارة مبتسما 

- مرحبــا أحمــد، لقــد حدثنــي الدكتــور شــادي عــن إرادتــك وإصــرارك علــى الشــفاء 

والتعافــي رغــم ظــروف الحــادث الصعبــة. 
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ابتسم أحمد وقال:

- هذا من فضل الله. 

جــذب دكتــور شــادي كرســيا مــازال قــادرا علــى الوقــوف علــى أرجلــه وقربــه مــن 

عنــد  جلــس شــادي  بينمــا  أحمــد  ســرير  مــن  بالقــرب  عليــه  جلــس  الــذي  حســام 

طــرف الســرير. كان شــادي طــوال الوقــت يحافــظ علــى ابتســامته، قــال لأحمــد:

- لقــد تحدثــت مــع حســام وهــو صديــق عزيــز وأكثــر مــن أخ عــن حالتــك وظــروف 

الحــادث ومــا ضــاع مــن عمــرك وعــن شــخصيتك وثقافتــك. 

بدا الوجوم على وجه أحمد كأنه تذكر أوجاعه دفعة واحدة وقال:

- هــذا مــن كــرم أخلاقــك يــا دكتــور. فــالله وحــده يعلــم حالــي لــولا أن قابلــت قلوبــا 

رحيمــة مثــل حضرتــك. 

أومأ شادي برأسه مبتسما وقال: 

- هذا لأن الله يحبك يا أحمد وقد أرســل إليك من يســاعدك لأنك تســتحق ذلك 

وهــذا مــا جئنــا اليــوم فــي عرضــه عليــك، جاء حســام ليســاعدك. 

ظهــرت علامــات الحيــرة علــى وجــه أحمــد، بينمــا ابتســم حســام وبــدأ يرســم ملامــح 

الجديــة علــى وجهــه وقــال:

- لقــد تحدثنــا عنــك كثيــرا يــا أحمــد، عندمــا تركــت الدكتــور شــادي قابلــت أحــد 

تقريبــا.  صفاتــك  نفــس  يحمــل  شــخص  إلــى  باحتياجنــا  أبلغنــي  الــذي  رؤســائي 

أدركــت هنــا لمــاذا فــي هــذا التوقيــت تحديــدا حدثنــي عنــك الدكتــور شــادي وعــن 

شــخصيتك وإرادتــك، وهنــا أيقنــت دور القــدر فــي أن أقابــل شــادي ويحدثنــي عنــك 

ومــا طلبــه رئي�ســي فــي العمــل بشــأن أن أبحــث عــن شــخص بنفــس صفاتــك. 

تباينــت تعبيــرات أحمــد بيــن الدهشــة والحيــرة والرغبــة فــي معرفــة العــرض المنتظــر 

فقال:

- أشــكرك علــى اهتمامــك بمســاعدتي، لقــد اشــتقت أن أعــرف التفاصيــل، وعلــى 

أيــة حــال، فأنــا علــى أتــم اســتعداد للقيــام بــأي �شــيء يســاعدني فــي تخطــي هــذه 
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المرحلــة. 

قام شادي من مجلسه وقال وهو يبتسم: 

لأي  موجــود  أنــا  وبالطبــع  لكمــا،  التوفيــق  الله  مــن  وأتمنــى  انتهــى  دوري  هنــا   -

مســاعدة. 

قام حسام وصافحه بحرارة قائلا:

- جزيل الشكر دكتور شادي 

انصــرف شــادي بينمــا جلــس حســام مــرة أخــرى بجانــب أحمــد الــذي ظهــر عليــه 

الاهتمــام. 

لاحظ حسام ذلك وعقد حاجبيه وقال: 

- لــن أطيــل عليــك يــا أحمــد، بجانــب المستشــفى هنــاك بنــك دولــي بنفــس الشــارع 

فيمكننــا  مشــكلة  فيــه  ليــس  وهــذا  تقريبــا،  أســابيع  ثلاثــة  بعــد  ســرقته  وســيتم 

بعــد  ســيحدث  فيمــا  تكمــن  المشــكلة  العمليــة.  وتنتهــي  الســارق  علــى  القبــض 

القبــض علــى الســارق أو مداهمــة البنــك أثنــاء الســرقة ففــي عمليــات مشــابهة تــم 

اقــب  قتــل فــرد العصابــة بعــد القبــض عليــه لأنــه فــي الغالــب هنــاك أفــراد أخــرى تر

اقبــة مــن بعيــد والتدخــل لقتــل عضــو العصابــة أو  العمليــة وتكــون مهمتهــا المر

تهريبــه، ولــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى هــذا التشــكيل الإجرامــي فــي أكثــر مــن خمســة 

عمليــات ســابقة وانتهــى الموضــوع بقتــل عضــو العصابــة بعــد القبــض عليــه فــي 

مرتيــن أو ثلاثــة وتهريبــه فــي مــرات أخــرى. 

ابتسم أحمد وقال بشكل تلقائي:

- إذن المطلــوب أن تجــدوا طريقــة مــا للوصــول إلــى التشــكيل الإجرامــي وهــو الــدور 

الذي ســألعبه. 

ابتسم حسام وقال وقد راق له سرعة بديهة أحمد:

- لــم يبالــغ شــادي عنــد وصــف ذكائــك ولــم يخدعنــي اختيــاري عندمــا وقــع عليــك. 

نعــم المطلــوب هــو الوصــول إلــى التشــكيل الإجرامــي ولقــد وضعنــا خطــة محكمــة 
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للوصــول إلــى العصابــة بأســلوب جديــد. 

ظهر الحماس في صوت أحمد عندما قال:

- أنا على استعداد لعمل أي �شيء فلن أخسر أكثر مما خسرته. 

- لا توجــد خســارة بــإذن الله فأنــا ســأظل بجانبــك طــوال الوقــت ولــن يحــدث لــك 

مكــروه، كذلــك ســتنال مكافــأة مجزيــة جــدا مــن الــوزارة ونســبة مــن الأمــوال التــي 

ســوف تنقذهــا مــن الســرقة مكافــأة لــك للمســاعدة علــى اســتعادتها ومســاعدتنا 

فــي التخلــص مــن هــذا التشــكيل الإجرامــي. 

كان العرض مغريا بالنسبة لأحمد لدرجة أنه قال سريعا:

- هــي فرصتــي إذن لتعويــض مــا ضــاع مــن عمــري علــى أسًــرة المستشــفيات وأجهــزة 

والبنــج  الحقــن  لإبــر  وفريســة  والشــاش  والقطــن  الجبــس  ثنايــا  وبيــن  الأشــعة 

المطهــرات.  وروائــح 

راق لحســام أن أحمــد قبــل العــرض قبــل أن يســمع التفاصيــل واعتبــره مخلصــا 

لــه وتعويضــا لــه عمــا فــات وقــال:

مــن  إلــى الخطــة. ســتخرج  مــا فاتــك، هيــا اســتمع  - إن شــاء الله ســوف تعــوض 

المستشــفى مرتديــا معطفــا وممســكا حقيبــة ملابســك وســوف تتفاجــأ أو هكــذا 

ســتمثل أنــك تتفاجــأ بشــخص يصــوب مسدســه نحــوك ويطلــب منــك المعطــف 

معنــا  يتعــاون  للعلــم  وهــو  البنــك  الشــخص هو)بشــير( ســارق  هــذا  والحقيبــة، 

ولكنــه علــى خــاف مــع العصابــة لأنهــم قتلــوا أخــاه وســوف يطلــق النــار علــى بعــض 

بــه  يلحقــوا  ولا  ليصيبهــم  بالعمليــة  معــه  يقومــون  الذيــن  العصابــة  أفــراد  مــن 

ونقبــض نحــن عليهــم، وبذلــك تبــدو العمليــة أن بشــير طمــع فــي النقــود كلهــا وأراد 

الهــرب. 

وتلجــأ  تجــري  ســوف  بــه  تتفاجــأ  أنــك  تمثــل  أن  بعــد  أخــرى،  مــرة  لــدورك  نعــود 

بشــير خلفــك وهنــاك ســوف  للمستشــفى وســيدخل  الملاصقــة  العمــارة  لمدخــل 

تقــوم بدفعــه وضربــه بحجــر علــى رأســه وهــذا تمثيــل بالطبــع وســوف يعاونــك هــو 
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أنــه مــات حتــى نجنبــه  بــدوره دون أن يلاحــظ أحــد ويتظاهــر بالإغمــاء وسننشــر 

انتقــام العصابــة أمــا أنــت فســوف. . . . . . . . . . . . . (. 

معــه  أحمــد  جلــوس  لحظــة  حتــى  المحكمــة  الخطــة  تفاصيــل  حســام  اســتكمل 

الآن.  لــه  الحقيقــة  باقــي  لإيضــاح 
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- 16 -

ليس كل ما نعرفه حقيقة 
فأحيانا يجتاحها البهتان ويؤخرها الكذب 

ولكن لا يمكن إخفاؤها
 

اقع في الشقة المؤمنة، قال حسام وهو يتحرك حوله: عاد أحمد إلى الو

- لقد ذكرت لك أن العملية وهمية ولا توجد عملية آثار وأن ما ذكرته للعصابة 

رجلــي  مــع  اتفقنــا  أننــا  كذلــك،  كامــا.  للتشــكيل  والوصــول  لإيقاعهــم  فقــط 

الأعمــال أبــو العــز التونــي وكمــال عبــد الرشــيد علــى تحويــل الأمــوال والحقيقــة 

أنهــم بالفعــل متورطــون فــي عمليــة آثــار فعليــة وكل التفاصيــل التــي ذكرتهــا لــك 

غيــر  الوحيــد  وال�شــيء  حقيقيــة  تفاصيــل  هــي  للعصابــة  نقلتهــا  بــدورك  وأنــت 

أنــت الشــخصية الوحيــدة غيــر  يــا أحمــد،  أنــت  العمليــة كلهــا هــو  فــي  الحقيقــي 

كلهــا.  العمليــة  فــي  الحقيقيــة 

أصابت أحمد الحيرة والدهشة والمفاجأة أيضا وقال:

- عقلــي يعجــز عــن فهــم واســتيعاب مــا تقــول، هــل تعنــي أن عمليــة الآثــار حقيقيــة؟ 

لدفــع  الأعمــال  رجلــي  وبيــن  أحدهــم  بيــن  تــم  اتفــاق  وهنــاك  مقبــرة؟  هنــاك  وأن 

ثلاثيــن مليــون جنيــه لأصحــاب المقبــرة و يتــم نقــل الآثــار وبيعهــا للمشــتري الأجنبــي 

مقابــل ســبعين. . . . . . . 

قاطعه حسام ليخفف عنه الدهشة وقال:

هــو حقيقــي وموجــود، ماعــدا شــخصية  لــك  ذكــره  تــم  مــا  هــو كذلــك، جميــع   -

تــل بالفعــل فــي 
ُ
موظــف الآثــار لأن هــذا الشــخص الــذي تحمــل أنــت اســمه قــد ق

ووجدنــا  هاتفــه  علــى  العمليــة  هــذه  بيانــات  جميــع  يســجل  وكان  أخــرى  عمليــة 
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ملفــات صوتيــة وصــورا ضوئيــة تشــرح جميــع العمليــات التــي توســط فيهــا ومنهــا 

هــذه العمليــة وكأنــه كان يخ�شــى أن يُقتــل ويدُفــن ســره معــه. 

أمسك أحمد رأسه وكأنه شعر بألم مفاجئ وقال:

- أشــعر برأ�ســي تــكاد تنفجــر. إذن لمــاذا أخبرتــم العصابــة بعمليــة الآثــار وقــد كان 

مــن الممكــن أن يتــم الهجــوم علــى العصابــة فــي الفيــا فقــد عرفتــم الرئيــس وكذلــك 

كان مــن الممكــن الهجــوم علــى رجلــي الأعمــال وهــم يســتلمون المقبــرة ويســلمون 

النقــود. 

وبــدت  الأخــرى  فــوق  قدمــا  ووضــع  أريكــة  علــى  جلــس  حاجبيــه،  حســام  عقــد 

وقــال: وجهــه  تغــزو  الشراســة  علامــات 

- الموضوع أكبر من ذلك وأخطر وبالتأكيد شعرت بذلك. 

افقا وقال: أومأ أحمد برأسه مو

- شعرت بذلك الخطر ولكني لا أفهم. 

بدأ القلق يساور أحمد حول طبيعة العملية وأدرك حسام ذلك فقال:

- الموضوع خطير جدا، 

عدل من جلسته وصمت برهة ثم قال:

بداخــل  فاســدون  مســؤولون  جــدا،  كبيــرة  أســماء  فيهــا  تورطــت  الآثــار  عمليــة   -

جهــات ســيادية بالدولــة وتســرب أي معلومــات عــن العمليــة لأي قيــادة عُليــا كان 

يفســدها. وكان لابــد مــن وضــع خطــة متشــابكة تظهــر فيهــا عصابــة أخــرى لتخــرج 

العمليــة كأنهــا عمليــة اعتــداء ومداهمــة لعصابــة أبــو العــز مــن العصابــة الأخــرى 

التــي اخترناهــا، وذلــك أثنــاء اســتيلائها علــى الأمــوال عنــد نقلهــا مــن فيــا أبــو العــز 

وســيتيح لنــا ذلــك التحقيــق فــي عمليــة ســحب الرصيــد مــن البنــوك وعلاقــة رجلــي 

الأعمــال بعمليــة الســرقة، علــى الجانــب الآخــر ســيتم مداهمــة أصحــاب المقبــرة فــي 

الصعيــد وهــذا مــن اختصــاص شــرطة الآثــار. 

ظهرت علامات الدهشة على وجه أحمد وقال:
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- لهذه الدرجة يمتد نفوذ هؤلاء الأوغاد؟!

راق لحســام أن يــرى الدهشــة علــى وجــه أحمــد فمعنــى تلــك الدهشــة أنــه صــدق 

كل كلمــة قالهــا، ابتســم حســام وقــال: 

- مازالت خبرتك بالحياة صغيرة يا أحمد. 

أومأ برأسه إيجابا وقال:

للعصابــة  أبلغتهــا  التــي  التفاصيــل  أن  عنــي  أخفيــت  لمــاذا  ولكــن  واضــح  هــذا   -

؟ صحيحــة

أشــار حســام بإصبعــه الســبابة إلــى أحمــد وقــال وملامحــه اكتســبت صرامــة مــرة 

أخــرى وقــال: 

- هــذا لحمايتــك، كنــت أخ�شــى أن تنكشــف. حياتــك تتعــرض للخطــر أكثــر كلمــا 

عرفــت أكثــر وهــذه قاعــدة مســلم بهــا فــي عملنــا. 

تمتم أحمد »نفس الجملة التي قلتها لندى«

أكمل حسام حديثه بعد أن أشعل سيجارة ولم يلاحظ همهمة أحمد وقال:

- نأتي لنقطة هامة جدا يجب أن تفهمها جيدا. 

زاد أحمد من اهتمامه لما يقوله حسام وقال سريعا: 

- خيرا؟

أقترب حسام من أحمد وربت على كتفيه وقال:

- مــا كنــت لأشــرح لــك كل �شــيء الآن إلا لأننــي اطمأننــت أن العمليــة قــد نجحــت 

وتــم القبــض علــى الرئيــس وعلــى التشــكيل الإجرامــي أثنــاء مداهمــة فيــا أبــو العــز 

كمــا كان مخططــا مــن قبــل. الآن أنــت فــي أمــان وعليــك أن تن�ســى كل �شــيء أخبرتــك 

بــه. 

ظهر الارتياح على وجه أحمد وقال:

- حمدا لله، حسنا، ماذا سأفعل الآن؟

جلس حسام مرة أخرى وقال:
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رقيــن، لذلــك فقــد وضعنــا بطاقتــك التــي اســتعملتها 
َ
- كمــا أخبرتــك، فنحــن مُخت

تــل حيــن أرســلوه مــع شــخص آخــر 
ُ
فــي العمليــة داخــل ملابــس الشــخص الــذي ق

لقتلــك فــي الفنــدق وبذلــك انتهــى وجــودك فــي الحيــاة بالنســبة لهــم ولا أحــد يعــرف 

شــخصيتك الحقيقيــة غيــري أنــا وهشــام ورئي�ســي المباشــر فقــط. 

ظهرت علامات الدهشة على وجه أحمد وقال:

- حتى رؤساؤك لا يعرفون من أنا؟

حــاول حســام الســيطرة علــى كلماتــه فــي هــذه اللحظــة الحاســمة فــي علاقــة أحمــد 

بالعمليــة وقــال:

- لــن يفيــد ذلــك فــي �شــيء، فعلــى العكــس إذا وقــع ملــف العمليــة فــي يــد أحدهــم 

الــذي ربمــا كان خائنــا، فمــن المحتمــل أن تكــون حياتــك فــي خطــر. إن لــم أفعــل 

ذلــك ســأحمل ذنبــك فــي رقبتــي ليــوم الديــن إذا حــدث لــك مكــروه فكفــى مــا حــدث 

لــك وعمــرك الــذي ضــاع. 

كانت كلمات حسام واضحة، قالها بثقة فاقتنع بها أحمد دون مناقشة فقال:

- منــذ البدايــة وأنــا أثــق بــكل كلمــة تقولهــا وأعلــم أنــك تهتــم بمصلحتــي وحياتــي 

هامــة بالنســبة لــك. 

وضع حسام يده أسفل الأريكة وأخرج حقيبة سوداء وأعطاها لأحمد وقال:

- هــذه الحقيبــة بهــا النســبة المســتحقة مــن الحقيبــة التــي أنقذتهــا ومكافــأة أخــرى 

مــن المديريــة لتعاونــك، فقــد كان كل �شــيء مرتــب لــه، حتــى النســبة المســتحقة لــك 

مــع مكافــأة مــن المديريــة تــم إعدادهمــا مســبقا. 

شــعر أحمــد بالســعادة عندمــا فتــح الحقيبــة وشــاهد النقــود المرصوصــة جنبــا إلــى 

جنــب وكانــت تمــأ الحقيبــة، يبــدو أن مشــهد النقــود طغــى علــى ارتيابــه مــن عــدم 

مقابلــة أي مســؤول آخــر وعــدم المكــوث بالمديريــة لنهايــة العمليــة. قــال أحمــد:

- لا أســتطيع أن أوفيــك حقــك لهــذه الفرصــة التــي منحتنــي إياهــا لتعويــض مــا 

المقــدم.  خســرته، أشــكرك ســيادة 
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ابتســم حســام وقــد أدرك أن للنقــود مفعــول الســحر وهــا هــو يراهــا، مــن وجهــة 

نظــره، قــد أزالــت كل شــك بالنســبة لأحمــد وجعلتــه ســعيدا لا يــرى غيــر المعــروف 

الــذي أســداه لــه. قــال حســام وهــو يبتســم:

جميــع  أن  حظــك  حســن  ومــن  قريتــك،  إلــى  هنــا  مــن  تخــرج  أن  لــك  نصيحتــي   -

تلــوا أثنــاء 
ُ
أفــراد التشــكيل الإجرامــي الذيــن قابلتهــم وحتــى مــن لــم تقابلهــم قــد ق

الاشــتباكات. 

فــي عملهــم  الدقيقــة  التفاصيــل  تلــك  لــه حرصهــم علــى  ابتســم أحمــد وقــد راق 

وقــال: 

الأفــام  تصورهــا  التــي  الشــرطة  عــن  تمامــا  تختلفــون  أنتــم  هــذا،  يعجبنــي   -

والمسلســات، دائمــا يكــون فيهــا المجــرم هــو الأذكــى ويقــع فقــط نتيجــة غــروره أو 

الوشــاية بــه أو خطــأ يرتكبــه، حتــى إذا كان الضابــط ذكيــا ونشــيطا ومخلصــا فــإن 

فــي  بعــض رؤســائه متورطيــن  أو  يكــون رئيســه  بــل  أمامــه،  يكــون عائقــا  الروتيــن 

المجــرم.  بحمايــة  فيقومــون  الفســاد 

شرد حسام قليلا ولكنه عاد سريعا وقال:

اقع اليوم.  - صدقت، أحيانا يبالغون في السينما، وأحيانا أخرى يعبرون عن و

مــرت الجملــة علــى مســامع أحمــد ولــم يُلــق لهــا بــالا بينمــا كان حســام يعنــي بهــا 

الكثيــر. اقتــرب أحمــد مــن حســام الــذي ربــت علــى كتفيــه وقــال:

- الآن يــا بطــل، مــن هنــا إلــى قريتــك وأؤكــد لــك مــرة أخــرى أن المديريــة مخترقــة وإذا 

تســرب أي خبــر أنــك كنــت تلعــب دور موظــف الآثــار فــي العمليــة فســوف تعــرض 

حياتــك للخطــر، هــؤلاء النــاس لا يعرفــون لغــة غيــر لغــة الــدم. 

قال أحمد وهو يحاول أن يقنع نفسه قبل حسام:

بالتأكيــد يــا ســيادة المقــدم لــن أعــرض حياتــي للخطــر، ثــم لمــاذا أفعــل ذلــك إذا 

كنــت قــد حققــت لــي مكســبا لــم أكــن أحلــم بــه، فالعاقــل مــن ابتعــد عــن الخطــر 

فــي الوقــت المناســب وهــذا أفضــل وقــت لأحيــا حيــاة هادئــة وأعــوض مــا فــات مــن 

عمــري وكفــى مــا قضيتــه مــن الســير فــي اتجــاه إجبــاري. 
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أعود لأحبتي أستقي حبا وراحة، لأكمل رحلتي

تعلــق علــى  فــي حقيبــة ســفر  النقــود  أفــرغ  أن  بعــد  المؤمنــة  الشــقة  غــادر أحمــد 

الظهــر وكان الوقــت مبكــرا، ذهــب إلــى محطــة القطــار واســتقل القطــار المتجــه إلــى 

الصعيــد. كان يفكــر فــي أن يرتــاح قليــا وســط أســرته فأيــن يجــد الراحــة إذن إن 

لــم تكــن هنــاك بيــن حنــان أمــه وعطــف والــده ودفء الأســرة الــذي افتقــده لفتــرة. 

تمتــم وهــو يتمنــى ذلــك » نــدى، دفء مــن نــوع آخــر أحتــاج إليــه«. فكــر أيضــا فــي 

الحقيبــة وأيــن يمكنــه أن يخفيهــا. 

وصــل أحمــد إلــى منزلــه وقابلتــه والدتــه بالترحــاب والفرحــة وكذلــك والــده. اتجــه 

أفــرغ النقــود مــن الحقيبــة ثــم دســها بيــن كتبــه  إلــى غرفتــه ثــم أغلــق البــاب جيــدا و

الكثيــرة فــي صناديــق مــن الكرتــون كان يضعهــا فــي دولاب ملابســه ليحافــظ عليهــا 

فالــكل يعــرف ولعــه بالكتــب والقــراءة. 

أخــذ حمامــه ثــم اتجــه لتنــاول الإفطــار. قبــل أن يذهــب للنــوم، وجــد أخــاه محمــود 

منــه  وطلــب  فصافحــه  بالمركــز  الزراعــة  مديريــة  فــي  عملــه  إلــى  للذهــاب  يســتعد 

هاتفــه ليجــري منــه مكالمــة. أعطــاه محمــود الهاتــف فأخــذه وطلــب رقمــا حفظــه 

عــن ظهــر قلــب وابتعــد قليــا حتــى وجــد نفســه قــد خــرج إلــى الســاحة أمــام المنــزل. 

أجابه الطرف الآخر فقال مبتسما وقد تغيرت قسماته وظهر نور على وجهه:

- كيــف حالــك يــا نــدى؟ )صمــت برهــة( لا تغضبــي ســوف أحكــي لــك كل �شــيء. لقــد 

كنــت محاطــا بالأخطــار )صمــت برهــة( لقــد حضــرت إلــى عائلتــي لأطمئــن عليهــم 

وأســتريح قليــا وســوف نتقابــل عنــد محطــة القطــار. ســوف أتصــل بــك قبــل أن 

أصــل للمحطــة. )صمــت برهــة( حســنا. . . )صمــت برهــة( هــذا رقــم أخــي محمــود، 
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)صمــت برهــة(، حســنا حبيبتــي، ســام. 

وجــد أحمــد نفســه قــد ابتعــد عــن أخيــه وهــو يتحــدث فــي الهاتــف ومحمــود يقــف 

ينظــر إليــه بابتســامة. 

أدرك أحمد أن محمود فهم حالته، اقترب منه محمود بالفعل وقال مبتسما:

- هل وقعت في الحب؟ متى حدث ذلك، لا تنكر، كل �شيء واضح على وجهك. 

حاول أحمد السيطرة على نفسه وابتسم وقال:

- طالما كل �شيء واضح لماذا تسأل؟

فقالــت  المنــزل  داخــل  مــن  والدتــه  خــروج  قاطعــه  ولكــن  محمــود  يــرد  أن  كاد 

أحمــد: مخاطبــة 

- ادخل لترتاح يا حبيبي يبدو عليك الإرهاق. 

نظر أحمد إلى محمود وابتسم وقال ليهرب من أسئلته:

- بالفعل أشعر بالإرهاق، كان محمود يخبرني بذلك. 

ابتسم محمود وهو في طريقة إلى داخل المنزل وقال:

- بالفعل تبدو مرهقا جدا 

اتجه أحمد إلى داخل المنزل وقال:

- حسنا أريد أن أستريح وأنام

ربتت والدته على كتفه وقالت:

- ادخل لتستريح يا بُني

لثم أحمد يديها وقال:

- حســنا يــا أمــي ســأدخل لكــي أســتريح وأنــام بعــض الوقــت. ولكــن أيقظينــي بعــد 

العصــر للضــرورة. 

همست له وقالت:

افعل غدا ما تريد، إن لبدنك عليك حق  - استرح اليوم و

قال أحمد وهو يصحبها إلى الداخل:
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تابعهــا، لقــد ضــاع الكثيــر 
ُ
- كنــت أود ذلــك يــا أمــي ولكــن لــدي أمــور هامــة يجــب أن أ

مــن عمــري وأنــا راقــد فــوق الأسّــرة وعلــي الآن أن أنتهــز كل فرصــة لتعويــض مــا 

فــات. 

ربتت على ظهره وقالت:

خطــوة  كل  فــي  والســامة  الســعادة  لــك  يكتــب  أن  الله  أســأل  بُنــي  يــا  حســنا   -

 . تخطوهــا

ثم جاء صوت والده من الداخل 

- وإذا الشدائد أقبلت بجنودها – والدهر من بعد المسرة أوجعك 

ارفع يديك إلى السماء ففوقها – رب إذا ناديته ما ضيعك 

ثم خرج والده واحتضنه ولثمه فوق جبينه. 

احتضن أحمد والده وقال:

- كم أجد من راحة وأنا بينكم وبقربكم لأستمد الأمل منكم. 

جلس والده على أقرب أريكة وقال: 

- تمســك يــا بُنــي بالأمــل، فالأمــل دواء والقلــق عنــاء والتفــاؤل رجــاء. الحيــاة قــد 

قــد  والفــرص  أبــدا،  يمــوت  لا  ولكنــه  يقــل  قــد  والأمــل  تتوقــف،  لا  ولكنهــا  تتعثــر 

الظــروف.  كانــت  تيــأس مهمــا  تفــاءل ولا  لــذا  تنتهــي.  تضيــع ولكــن لا 

اقتربت منه والدته واحتضنته بشدة وقالت:

- أسعد الله قلبك يا بُني مثلما تسعدنا بقطرات العسل التي تفيض من فمك. 

تبسم محمود وقال وهو يحتضن والدته:

- كفى، أشعر بالغيرة، أريد حضنا أنا الآخر. 

ضحك الجميع، لثم أحمد يديهما مرة أخرى واتجه لينام. 
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أفضل حالات الحب 
هي حالة انسجام عقلك وقلبك وجوارحك 

لبعث السعادة داخلك
 

وقفــت نــدى أمــام المــرآة وهــي مازالــت تلبــس )البُرنــس( بعــد الحمــام وتضــع منشــفة 

علــى شــعرها وتغنــي 

ندى: )تغني( 

- متزوقيني يا ماما. . . . أوام يا ماما. . . . . 

 دا عري�سي حياخدنى بالسلامة يا ماما

الكحل أكتر أكتر 

عشان عيوني تبقى جميلة، برموش كحيلة. 

وشعري عاوزاه يكون ضفاير، حلوة وطويلة، 

 بشريط مزوق، ولونه يبرق 

سامعة؟ سامعة يا ماما، الناس بترقص علشاني

شايفة ؟ شايفة ياماما، طويل قوي فستاني  

وهنا تدخل والدتها فتبتسم وتقول:

غنيــن وليســت 
ُ
- ســبحان مُغيــر الأحــوال، منــذ دقائــق كنــتِ قلقــة ومتوتــرة والآن ت

أي أغنيــة »زوقينــي يــا مامــا«؟

ابتسمت ندى وقالت:

- بالفعل يبدو الأمر غريبا، ولكني أشعر أنني أريد أن أرقص وأغني. 

جلست فوق سرير ندى وقالت:
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- لم أركِ سعيدة هكذا منذ فترة طويلة. 

لثمتها ندى فوق خدها وقالت:

- سأخبرك بكل �شيء في الوقت المناسب. 

أمسكت الأم بيد ابنتها وقالت لها: 

- لا تخفي عني شيئا أريد أن أطمأن عليكِ. 

لثمتها ندى مرة أخرى وقالت: 

- اطمئني يا أمي. 

ربتت الأم على يديها وقالت: 

- أسأل الله أن يحفظك من كل شر ويجعلك سعيدة دائما هكذا. 

عادت ندى إلى الغناء 

- ســامعة؟ ســامعة يــا مامــا. . . . . النــاس بترقــص علشــاني. . . . . . شــايفة؟ شــايفة 

يــا مامــا. . . . طويــل أوي فســتاني. . . . رقــص ومزازيــك. . . . ســد الشــبابيك. 

قامت الأم من مكانها لتغادر الغرفة وقالت وهي تضحك:

- لا، من الواضح أنك فقدتِ المتبقي من عقلك

ضحكــت نــدى بصــوت مرتفــع ورجعــت برأســها إلــى الخلــف ثــم نظــرت إلــى المــرآة 

وتمتمــت:

- يتبقى أكثر من أربع ساعات، ولكن أشعر أنهم أربعة سنوات. 
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من الجميل أن تخطط لأحلامك، 
ومن الأجمل أن تتحول الأحلام إلى واقع

 

اســتيقظ أحمــد مــن نومــه قبــل الموعــد الــذي طلــب مــن والدتــه أن توقظــه فيــه 

تجتمــع  وزينــب(  محمــود  وأخويــه  )والديــه  أســرته  وجــد  النــوم،  يطيــق  لا  وكأنــه 

علــى المائــدة لتنــاول الغــداء فجلــس لتنــاول الطعــام معهــم. أخبرهــم أن الدكتــور 

شــادي قدمــه إلــى أحــد رجــال الأعمــال وتوســط لــه ليعمــل عنــده فــي أحــد مصانعــه 

إعــداد  منــه  فطلــب  الزراعيــة  المشــروعات  بعــض  أفــكار  أعجبتــه  الرجــل  ولكــن 

دراســة لإقامــة هــذه المشــروعات والإشــراف عليهــا. أضــاف أنــه فكــر أن يقيــم هــذه 

المشــروعات فــي قريتهــم فالأرا�ضــي متوفــرة وهــي أيضــا قريبــة مــن العاصمــة وعــرض 

افــق وســيبدأ فــي التنفيــذ قريبــا.  أفــكاره علــى الرجــل فو دراســته و

ظــل أحمــد يناقــش أمــور مســتقبله ومســتقبل عملــه ومشــروعاته مــع أســرته ثــم 

ودعهــم واتجــه لمحطــة القطــار، أثنــاء ســيره شــاهد الطبيعــة مــن حولــه قــد تغيــرت 

فتمتــم » مالــي أرى كل �شــيء قــد تغيــر حولــي، هــل أزهــرت الأشــجار بعــد أن كانــت 

جافــة. هــل أصبحــت الســماء صافيــة بعــد أن كانــت ملبــدة بالغيــوم، لقــد تغيــر 

�شــيء مــا فــي الكــون مــن حولــي، هــل أقبلــت علــى الدنيــا وكنــت أعــرض عنهــا ولذلــك 

أراهــا جميلــة. لا أدري مــا حــدث لــي، أعلــم أن أحوالــي وظروفــي تغيــرت إلــى الأفضــل، 

فمنــذ مــا يقــرب مــن شــهر كنــت طريــح المستشــفى أفكــر فــي الغــد القاتــم الــذي لا 

ملامــح لــه علــى الاطــاق والآن أصبحــت الحيــاة تتلــون بلــون الزهــور. أرى الدنيــا 

قــال  وكمــا  ظروفــه  منظــور  مــن  يراهــا  منــا  كل  الحيــاة  هكــذا  مختلــف،  بمنظــور 

المثــل »كل يــرى الدنيــا بحافظــة نقــوده«. أســمع أصــوات الطيــور كمــا لــم أســمعها 
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مــن قبــل، لا بــل كنــت أســمعها أيــام الجامعــة، نفــس الحالــة، نفــس طعــم الحيــاة. 

ثــم حصــل علــى  إلــى المحطــة  إلــى محطــة القطــار. دخــل  أنــه وصــل  انتبــه أحمــد 

القطــار.  وانتظــر  المحطــة  رصيــف  علــى  وقــف  ثــم  التذاكــر  شــباك  مــن  تذكــرة 

انتظــره قليــا ثــم شــاهده يتهــادى رويــدا رويــدا حتــى اســتقر أمــام الرصيــف وبــدأ 

ثــم  القطــار  إلــى  بــدوره  أحمــد  صعــد  إليــه.  وآخــرون يصعــدون  يهبطــون  الــركاب 

اتخــذ مــن أحــد الجوانــب مســندا لــه ليســتند بظهــره إليــه وبــدأ يتذكــر لقاءاتــه مــع 

نــدى وكيــف تبدلــت أحوالــه منــذ أن شــاهدها وكيــف يحفــظ قســماتها وظــل علــى 

حالــه لبعــض الوقــت ثــم تغيــرت ملامحــه حيــن تذكــر آخــر كلمــات حســام لــه. يريــد 

أحمــد أن يصــدق حســام ويريــح بالــه ويســتريح قلبــه ولكــن عقلــه يأبــى أن يصــدق، 

�شــيء مــا يمنــع عقلــه مــن الاستســام لمــا أخبــره بــه حســام. 

تمتــم أحمــد« مــاذا أفعــل، هــل أصدقــه وأنعــم بحياتــي بعيــدا عــن الخطــر، أم 

أســتمع لعقلــي الــذي يلــح علــي فــي البحــث عــن الحقيقــة، قلبــي أيضــا يخبرنــي أن 

شــيئا مــا غيــر مريــح فــي الأمــر.« 

ظلــت أفــكاره تأخــذه بيــن أحــداث العمليــة ومشــاهد مقابلاتــه مــع حســام ومــا قالــه 

ومــا شــاهده حتــى وصــل القطــار إلــى القاهــرة. 
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-20-

أحيانا تكون الحقيقة واضحة
ولكن نعجز أن نراها 

لأن شريط أحداث الحياة يتحرك بسرعة
 

صاحــب  مــن  طلــب  صغيــر.  كشــك  بجانــب  ووقــف  القطــار  محطــة  أحمــد  غــادر 

منــه.  مكالمــة  ليجــري  هاتفــا  يعطيــه  أن  الكشــك 

بعــد إنهــاء المكالمــة أعطــى الرجــل ثمنهــا ثــم اتجــه إلــى الجانــب الآخــر مــن الطريــق 

وســار قليــا ثــم وجــد نــدى داخــل الســيارة فانزلــق داخلهــا. 

صافحها وقبض على يدها وقال:

- »اشتقت إليكِ«

تظاهرت ندى بالغضب وقالت:

أن  أســتطيع  الســيارة ولا  علــى مقعــد  الهاتــف  أتتــرك  ذلــك،  مــن  متأكــد  أأنــت   -

يقتلاننــي.  عليــك  والخــوف  القلــق  كاد  عليــك،  أطمئــن 

ابتسم أحمد وقال: 

- عذرا حبيبتي، سأقص عليكِ القصة كاملة، حتى قبل أن أراكِ

قــص أحمــد عليهــا الحكايــة وهــي تصغــي باهتمــام، بينمــا كانــت تقــود الســيارة حتــى 

وصلــت إلــى أحــد المطاعــم الشــهيرة. كانــت تصغــي إليــه باهتمــام وظهــرت علامــات 

الدهشــة عليهــا تــارة والخــوف تــارة أخــرى حتــى انتهــى مــن الحكايــة وقــال: 

- وبذلك أكون قد أخبرتك بجميع التفاصيل حتى الآن. 

أشــار أحمــد إلــى النــادل وطلــب اثنيــن مــن عصيــر الليمــون ونــدى كانــت لا تــزال فــي 

دهشــتها، تمالكــت نفســها وقالــت: 
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- أجد صعوبة بالغة في استيعاب هذه الحكاية. 

عقد أحمد يديه أمامه وقال:

- أنا غير مقتنع بكل ما سمعته من حسام 

صمت لبرهة ثم استطرد:

- لكن ربما يكون لديه أسبابه فنحن لا نعلم خفايا العمل البولي�سي. ما يقلقني 

هــو لمــاذا أعطانــي الحقيبــة فــي الشــقة كأنهــا مكافــأة شــخصية منــه هــو وليســت مــن 

الحكومــة والبنــك كمــا أخبرني. 

نظرت ندى إلى السماء سريعا ثم قالت:

- ربما كان صادقا وهذه تفاصيل عمله. 

أخذ أحمد نفسا عميقا ثم أخرجه وقال:

- ليــس أمامــي إلا تصديــق حســام فأنــا لــم أخســر شــيئا بــل كســبت المكافــأة والأهــم 

أنــي كســبتك أنــت يــا نــدى. 

ظل ينظر إليها وعقله يفكر ثم قال:

- أخ�شــى بالفعــل لــو ذهبــت إلــى مديريــة الأمــن أن أعــرض حياتــي للخطــر، لقــد 

حذرنــي كثيــرا وقالهــا صريحــة »لا أحــد يعــرف عنــي شــيئا هنــاك«

وضع رأسه بين يديه ثوان وكان صامتا ثم قال:

فــي بقائــي بعيــدا عــن كل هــذا  فــي قولــه إن ســامتي  قــد يكــون حســام صادقــا   -

الخطــر. 

نظرت ندى أمامها وكأنها تنظر ل�شيء ما على امتداد البصر وقالت:

- أشعر أن الأيام القليلة القادمة سوف تتكفل بإظهار الحقيقة. 

نــدى أن عقلــه مشــتت لا  شــرد أحمــد وظــل شــاردا لفتــرة طويلــة، أدركــت فيهــا 

هــذه:  الصمــت  حالــة  مــن  لتخرجــه  فقالــت  قــرار  أخــذ  يســتطيع 

- أتذكر حينما أخبرتك أنك أنقذتني؟ 

عاد أحمد إلى لحظتهما فأدركت أنه لم يكن معها فكررت السؤال فقال:
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- نعم ولكن لم تخبريني مما أنقذتك. 

ابتسمت وقالت:

- لقد أنقذتني من تامر ابن خالتي!!

جذب الموضوع انتباه أحمد فاعتدل في جلسته وقال:

- كيف؟

حافظت على ابتسامتها وقالت:

- مثلمــا أخبرتــك مــن قبــل، أنــا تخرجــت مــن كليــة التجــارة وتوفــي أبــي وأنــا فــي الســنة 

الثالثــة وليــس لــي غيــر أمــي ونعيــش ســويا وكل أقاربنــا فــي الاســكندرية وعلاقتنــا 

بهــم مقطوعــة منــذ زمــن، ماعــدا خالتــي، ولمــا تخرجــت مــن الجامعــة عملــت فــي 

شــركة اســتيراد وتصديــر وفــي الحقيقــة كانــت الشــركة لا تصــدر ولا تســتورد شــيئا، 

وعرفــت فــي اليــوم الثانــي مباشــرة أن غــرض الشــركة وهدفهــا الأسا�ســي هــو مــزاج 

صاحبهــا وقالهــا لــي بــكل وقاحــة )أنــا أنشــأت هــذه الشــركة لمزاجــي الخــاص( فتركتهــا 

وبحثــت كثيــرا عــن عمــل آخــر فلــم أجــد غيــر عمــل الســكرتارية وقــد أصابتنــي عقــدة 

منــه. نعيــش أنــا وأمــي مــن معــاش أبــي وإيــراد ايجــار بيــت قديــم، حتــى هــذه الســيارة 

كانــت لأبــي رحمــه الله. تقــدم تامــر لخطبتــي وكنــت أؤجــل الارتبــاط بــه لأنــي لا أحبــه 

ولا حتــى أقبلــه ولكــن بعــد أن مكثــت فتــرة طويلــة بــا عمــل بــدأت أمــي تضغــط علــي 

افــق علــى الخطوبــة منــه، قالــت لــي إن فتــرة الخطوبــة مــن الممكــن أن تقربنــا  لكــي أو

مــن بعضنــا البعــض، ولكــن كان كل يــوم يمــر وأنــا أبعــد عنــه أكثــر مــن ذي قبــل 

وكادت الحيــرة تقتلنــي، هــل أكمــل معــه حياتــي وأنــا لا أطيقــه أم مــاذا أفعــل. كنــت 

أخ�شــى غضــب أمــي فليــس لــي غيرهــا وهــي مريضــة بالقلــب وأخ�شــى إن أغضبتهــا أن 

تــزداد حالتهــا ســوء. لكــن بظهــورك فــي حياتــي وموقــف الســيارة الــذي حــدث وبعــد 

أن تركنــي تامــر دون أن يحــاول إنقــاذي أو حتــى مقاومتــك فقــد أيقنــت أنــه غيــر 

مؤتمــن علــي وأخبــرت أمــي وخالتــي بالأمــر وانتهــى الأمــر، بذلــك تكــون قــد أنقذتنــي 

مــن تامــر وأنــت لا تــدري. 
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أحضــر النــادل عصيــر الليمــون، شــكره أحمــد وانصــرف النــادل. انشــغلت نــدى 

بإخــراج منديــل لتنظيــف بعــض العصيــر الــذي سُــكب علــى المنضــدة ولمــا انتهــت 

نظــرت إلــى أحمــد فوجدتــه شــاردا مــرة أخــرى. نظــرت فــي ســاعتها ثــم طلبــت منــه 

العــودة إلــى المنــزل لأن الوقــت مــر ســريعا. تعلــق بعينيهــا ثــم أعــرب لهــا عــن رغبتــه فــي 

مقابلــة والدتهــا. أنــارت الفرحــة وجههــا وعلــت ابتســامتها ثــم اســتجمعت شــجاعتها 

وقالــت:

- لن أسألك فربما كان سرا ستخبرها به. 

اقــب المشــهد عــن  اســتمر الحديــث بينهمــا وهمــا يتنــاولان العصيــر. كانــت رشــا تر

بعــد وهــي تبتســم. 

***

ســاعدت  التــي  الفتــاة  عــن  تبحــث  أن  رشــا  مــن  طلــب  قــد  العصابــة  رئيــس  كان 

اقبهــا  أحمــد فــي الهــرب منهــم فــي المــرة الأولــى. وصلــت رشــا إلــى عنــوان نــدى وظلــت تر

حتــى تأكــدت أنهــا علــى علاقــة بأحمــد وراقبتهــا فــي كل تحركاتهــا. بعــد أن فشــلت 

عمليــة فيــا أبــو العــز والقبــض علــى الرئيــس ومــوت كل أفــراد العصابــة عداهــا هــي 

وصبحــي الــذي أصيــب فــي الاشــتباك فــي ذراعــه مــع رجــال حســام ولمــا عــادت للفيــا 

فــي  غارقــا  والحــارس  تحــرر  قــد  أحمــد  ووجــدت  أكتوبــر  مــن  الســادس  مدينــة  فــي 

دمائــه، فكــرت فــي أن تحظــى بالحقيبــة التــي اســتولى عليهــا أحمــد فــي البدايــة. بعــد 

أن تأكــدت مــن لقــاء أحمــد ونــدى اتصلــت بصبحــي وطلبــت منــه مســاعدتها فيمــا 

افــق صبحــي أن يســاعدها وأحضــر رجــا آخــر معــه ليســاعدهما فــي  عزمــت عليــه. و

المهمــة واتفــق معهــا علــى أن يحصــل علــى نصيبــه مــن الحقيبــة. أثنــاء عــودة أحمــد 

ونــدى مــن لقائهمــا هجــم باقــي أفــراد العصابــة علــى ســيارة نــدى وضــرب أحدهــم 

حتــى  نــدى  وقاومــت  الوعــي  ففقــد  بمسدســه  الخلــف  مــن  بشــدة  أحمــد  رأس 

عالجهــا أحدهــم بضربــة علــى الــرأس أفقدتهــا الوعــي أيضــا. اتجهــت العصابــة إلــى 

فيــا القصبجــي. أفــاق أحمــد فوجــد نفســه مكبــا ومقيــدا إلــى أحــد المقاعــد ووجــد 
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نــدى مكبلــة أيضــا وكانــت لا تــزال فاقــدة للوعــي. حــاول أحمــد الصــراخ ولكنــه لــم 

يقــدر علــى ذلــك بســبب الشــريط اللاصــق علــى فمــه. 

ظهــرت رشــا وهــي تبتســم وبيدهــا مســدس كاتــم للصــوت. نزعــت اللاصــق عــن فمــه 

وهــي تصــوب المســدس وطلبــت منــه تفســيرا لمــا حــدث وأي جهــة يتبعهــا. حــاول 

مراوغتهــا ولكنــه خــاف علــى نــدى التــي أفاقــت وتملكهــا الرعــب مــن هــول الموقــف. 

قــال أحمــد إنــه يعمــل مــع الشــرطة ولكــن رشــا لــم تصدقــه وكاد أحمــد أن يقــول 

وهــو  رشــا  أخــرس  آخــر  �شــيء  وهنــاك  أخرســه  المفاجــأة  هــول  ولكــن  آخــر  شــيئا 

رصاصــة خرجــت مــن مســدس حســام الكاتــم للصــوت. أســرع حســام إلــى أحمــد 

وفــك قيــده ثــم إلــى نــدى وفــك قيدهــا وقــال لــه يلومــه » ألــم أطلــب منــك الذهــاب 

إلــى قريتــك والاختفــاء فيهــا حتــى تهــدأ الأحــداث«. أمســك أحمــد نــدى مــن يدهــا 

وســارا خلــف حســام الــذي أشــار بمسدســه أمامــه فــي حالــة تأهــب وحينمــا وجــد 

جســد رشــا يتحــرك أســرع بإطــاق رصاصــة أخــرى علــى رأســها وخرجــوا جميعــا إلــى 

حديقــة الفيــا وكانــت هنــاك جثتيــن فــي الحديقــة ورجــا آخــر مســلحا هــو هشــام 

الــذي تبعهــم حتــى الســيارة وانطلقــوا بهــا. 

كــرر حســام لــوم أحمــد ولكنــه حــاول الســيطرة علــى غضبــه. بــرر أحمــد لــه أنــه كان 

يلتقــي بنــدى لتحديــد موعــد الخطبــة. قــدم حســام وتبعــه هشــام التهنئــة لأحمــد 

علــى خطبتــه ولكنــه طلــب منــه أن يســافر إلــى بلدتــه أو إلــى الخــارج لمــدة طويلــة كــي 

يتأكــد أن الأحــداث قــد هــدأت تمامــا. وعــده أحمــد بذلــك. ســاد الصمــت فتــرة 

قصيــرة حتــى قــال حســام«

- أظــن أن هــؤلاء الثلاثــة هــم آخــر مــن تبقــى مــن أفــراد العصابــة الذيــن شــاهدوك 

مباشــرة وتعاملــوا معــك، ولا أظــن أن هنــاك أي خطــر علــى نــدى ولكــن طلبــي لــك 

بالســفر أو الاختفــاء مــا هــو إلا زيــادة فــي الحــذر. 

قال أحمد يتساءل:



93

اتجاه إجباري

- كيف عرفتما ما حدث لنا وأننا في الفيلا؟

ابتسم حسام ورد سريعا:

اقبة.  - أمر بديهي أن الفيلا التي أرادوا أن يخطفوك فيها في المرة الأولى تحت المر

صمــت أحمــد ونظــر إلــى نــدى ثــم وصــف المــكان الــذي تــم خطفهــم فيــه وأن ســيارة 

نــدى مازالــت هنــاك. وصلــوا بالفعــل لمــكان الســيارة وانطلــق حســام وهشــام ثــم 

انطلقــت نــدى بســيارتها إلــى المنــزل. طلــب أحمــد مــن نــدى أن تســتريح وتهــدأ لأن 

الخــوف كان واضحــا عليهــا. ظــل معهــا فــي الســيارة قــرب المنــزل حتــى اطمأنــت ثــم 

اقبهــا حتــى صعــدت للمنــزل.  تركهــا وظــل ير

وبــه محطــة  المياديــن  أحــد  إلــى  منــه أن يوصلــه  تاك�ســي وطلــب  إلــى  أشــار أحمــد 

بلدتــه.  إلــى  لتنقلــه  ركاب  لســيارات 
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-21-

الماضي لا يموت، فهو ينعكس 
في الحاضر بصور متعددة

 

أفــراد  القضــاء علــى  بعــد  اســتقلها هشــام وزمــاؤه  التــي  الأثــاث  توقفــت ســيارة 

العصابــة أمــام فيــا فــي شــارع شــبه خــال مــن المــارة ويمكــن أن نطلــق علــى الفيــا 

ويغلفهــا  مغلقــة  افذهــا  ونو أوراق  بــا  جافــة  حديقتهــا  فأشــجار  مهجــورة  لفــظ 

متســخة  الصغيــرة  الخارجيــة  وبوابتهــا  مدخلهــا  تمــأ  الشــجر  وأوراق  الغبــار 

وقديمــة جــدا ويلقــي العنكبــوت بخيوطــه علــى هيــكل البوابــة الحديــدي. هبــط 

هشــام مــن الســيارة واتجــه ســريعا إلــى داخــل الفيــا وتبعــه باقــي فريقــه. ســار فــي 

فــي نهايــة الحديقــة ودخــل منــه  بــاب جانبــي  إلــى  طريــق ترابــي قصيــر حتــى وصــل 

باقــي الفريــق.  وكذلــك فعــل 

بمجــرد أن عبــر هشــام البــاب الصغيــر تغيــر المشــهد تمامــا فنجــد ديكــورات جميلــة 

جــدا وأثاثــا حديثــا بألــوان جذابــة وتحــرك أفــراد الفريــق كل يحفــظ دوره عــن 

ظهــر قلــب واتضــح أنهــم يعرفــون كل ركــن مــن أركان المــكان أمــا هشــام فحمــل مــع 

بعــض منهــم النقــود وحفظهــا فــي غرفــة داخليــة. بعــد قليــل انضــم حســام لباقــي 

الفريــق وصافحهــم ثــم دخــل مــع هشــام غرفــة واســعة توســطتها منضــدة دائريــة. 

أخذ هشام سيجارة من حسام وأشعلها وقال:

- مــاذا ســتفعل إذا ذهــب إلــى المديريــة للســؤال والاطمئنــان وخاصــة بعدمــا حــدث 

اليــوم فأنــت تعــرف مــا يمكــن أن يحــدث إن ذهــب إلــى هنــاك. 

تغيرت ملامح حسام واكتسبت بعض الشراسة وقال:

- ســوف تكــون نهايتــه. أنــا لــم أقصــر معــه. أعطيتــه حقــه وكنــت أحميــه ولكــن إن 
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صــدر منــه أي فعــل قــد يضرنــا فســوف أجعلــه ينــدم علــى ذلــك فأنــت تعــرف ســبب 

اختيــاري لأحمــد لكــي يقــوم بهــذا الــدور فأنــا ســبب المصيبــة التــي حلــت بــه. لقــد 

كان يومــا مــن أســوأ أيــام عمــري وهــم الســبب أيضــا. 

قال حسام ذلك وشرد قليلا ليتذكر ما حدث

كانــت هنــاك ســيارة حمــراء تســير بســرعة جنونيــة يقودهــا حســام وهــو فــي حالــة 

عصبيــة شــديدة ويحــدث نفســه » بعــد كل مــا بذلتــه مــن جهــد وأخيــرا تكــون كلمــة 

الشــكر نقلــي مــن عملــي. يتركــون الجانــي يفلــت بجريمتــه ويعاقبــون مــن قــام بــدوره 

علــى أكمــل وجــه، مــن عــرض نفســه وحياتــه للخطــر. كنــت علــى وشــك تحقيــق 

انجــاز بالهجــوم علــى مخــزن الســاح وضبــط واحــدة مــن أكبــر عمليــات الســاح فــي 

الســنوات الأخيــرة. 

الرؤيــة  ولــم يســتطع  الهزيمــة  القيــادة وانهمــرت دمــوع  بقــوة علــى عجلــة  ضــرب 

الشــاب  يــر غيــر جســد  ولــم  أمامــه  قليــا، ظهــر شــاب فجــأة  الســيارة  وانحرفــت 

يطيــر فــي الهــواء جــراء اصطدامــه بمقدمــة الســيارة- كان هــذا الشــاب هــو أحمــد  

الحــادث  منطقــة  تجــاوز  أن  بعــد  إلا  حــدث  مــا  اســتيعاب  حســام  يســتطع  لــم   .

بمســافة طويلــة. تــرك الســيارة فــي شــارع جانبــي وهــرع إلــى مــكان الحــادث وأشــهر 

بطاقتــه كضابــط وطلــب الإســعاف التــي حضــرت ســريعا ونقــل الشــاب فــي ســيارة 

المستشــفى.  حتــى  معــه  وركــب  الإســعاف 

أدرك هشام ما يعاني منه حسام فقال:

- لا تحمل نفسك فوق طاقتها، لم يكن ما حدث بإرادتك. 

أكمل حديثه في شرود وكأنه لم يسمع هشام:

- ومنــذ ذلــك اليــوم وأنــا أطمئــن عليــه حتــى اســتقر بــه الحــال فــي مستشــفى التأميــن 

الصحــي وحتــى أضمــن ألا يُفتــح ملــف الحادثــة مــرة أخــرى اســتخدمت ســلطتي 
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وقمــت بعمــل محضــر الحادثــة وذكــرت أن الســيارة التــي صدمتــه كانــت ســيارة 

نقــل ركاب )ميكروبــاص( وتدمــرت إذ اصطدمــت بمســلة أمــام الجامعــة وتوفــي 

الســائق وأغلقــت المحضــر. 

كان هشام يحاول أن يواسيه فقال برقة:

- لقد قدمت له مساعدات كثيرة دون أن يعرف. 

نظر حسام إلى هشام تارة ثم إلى اللا�شيء تارة أخرى واستطرد:

- كنــت أســاعده مــن بعيــد حتــى اســتطعت أن أنقلــه مــن مستشــفى قصــر العينــي 

إلــى مستشــفى التأميــن وتعرفــت علــى دكتــور شــادي وكانــت عنــده مشــكلة وقمــت 

لــي  لــه وصرنــا أصدقــاء وســألته عــن حالــة أحمــد كأننــي لا أعرفــه وحكــى  بحلهــا 

الحكايــة وكيــف أن عمــر مثــل هــذا الشــاب قــد ضــاع منــه أربعــة أو خمســة ســنوات 

افــق وبالتالــي عرفنــي  ومــاذا ســيفعل فعرضــت عليــه أن أســتخدمه فــي العمليــة فو

بأحمــد. 

نفث هشام دخان السيجارة ثم تخلص منها وقال:

- لماذا لم تفكر أن تعطيه بعض المال بدلا من أن يقوم بالدور في هذه العملية؟ 

ابتسم حسام ساخرا:

حصــل  الــذي  المبلــغ  لهــذا  يصــل  لــن  أعطيتــه  مهمــا  ســأعطيه؟  كنــت  كــم   -

لشــخص  أحتــاج  كنــت  أننــي  تن�ســى  لا  مســاعدتي.  لــه  ســأبرر  كنــت  كيــف  عليــه. 

فــي العمليــة، شــخص مــن الســهل أن  بــه  الــذي قــام  بمواصفاتــه ليقــوم بالــدور 

أخيفــه، شــخص يحتــاج إلــى النقــود ليحــل مشــكلاته. لقــد ضربــت عصفوريــن 

ذلــك.  فــي  ونجحــت  واحــد  بحجــر 

تحرك هشام في الغرفة ثم وضع يده اليمنى فوق كتف حسام الأيسر وقال: 

- مــاذا لــو شــك أحمــد فــي أي تفصيلــة صغيــرة وذهــب للمديريــة وســأل عنــك ثــم 

ذهــب لشــادي ليستفســر منــه. 

- لقــد أوجــدت لشــادي فرصــة عمــل فــي مستشــفى ألمانــي كبيــر عــن طريــق صديــق 
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فــي ألمانيــا، وقــد ســافر بالفعــل وقــد حصلــت علــى ملفــه كامــا فــي مستشــفى التأميــن 

وغيــرت بياناتــه جميعهــا ولــن يجــد أحــدا مــا يفيــده فــي الملــف. أمــا أحمــد فســوف 

أهــدده بنــدى إذا ذهــب للمديريــة وســوف أعــرف إن ذهــب بالتأكيــد. 

ابتسم هشام وهو يربت على كتفي حسام وقال: 

- إذن كل �شــيء على ما يرام، أقســم لقد خســروك، خســروا هذا العقل الداهية، 

هيا نجتمع مع الزملاء لإعطائهم بعض النقود وهم يريدون أن يتحدثوا إليك. 

ابتسم حسام ثم وقف واتجه إلى باب الغرفة وقال: 

- حسنا لنرتب لما بعد ذلك. 

خــرج حســام مــن الحجــرة وتبعــه هشــام وجلســا حــول مائــدة مســتطيلة الشــكل 

فــي منتصــف الصالــة تتســع لعــدد الفريــق بعــد أن انضــم إليهــم حســام وهشــام 

ليكــون العــدد الإجمالــي ثمانيــة أفــراد. 

صمت الجميع عندما أقبل حسام ثم هشام الذي قال: 

فــي  يــا رفــاق تريــدون أن تستفســروا عــن ســبب إقحــام رجــال منصــور  بالطبــع   -

عمليــة الفيــا وكان يمكــن أن نفعلهــا نحــن. 

نظر الرجال إلى بعضهم ثم قال أحدهم: 

- بالطبــع هــذا الســؤال حيرنــا جميعــا ولــم نصــل إلــى إجابــة مقنعــة ولكنــك تعــرف 

أننــا نثــق بكمــا كل الثقــة وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي نتــرك لكمــا قيــادة الفريــق 

دون ســؤال عــن أي قــرار ولكننــا تعودنــا منكمــا علــى شــرح أي �شــيء غامــض وغيــر 

مفهــوم فــي العمليــة. 

نظر هشام إلى حسام ليوضح لهم السبب فقال حسام:

- نقــدر لكــم يــا رفــاق ثقتكــم التامــة فــي شــخ�صي أنــا وهشــام. وأحــب أن أوضــح 

هــذه النقطــة. لقــد تعمدنــا رســم خطــة دقيقــة لإقحــام رجــال منصــور فــي العمليــة 

لأســباب مختلفــة. 

عــدو  هــو  البلــد  هــذا  فــي  أن كل مجــرم  تعلمــون  وأنتــم  أولا: لأن منصــور عدونــا 
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لنــا، وشــخصيته كانــت مجهولــة بالنســبة لنــا، فــكل مــا كنــا نعرفــه عنــه هــو لقبــه 

الحركــي ونجهــل شــخصيته الحقيقيــة ومركــزه الاجتماعــي بــل ونجهــل أيضــا إلــى أي 

مــدى تصــل ســطوته وســلطته حتــى مــن كان يعمــل معــه كان يجهــل شــخصيته ولا 

يعرفــه ولا يتواصــل مــع رجالــه إلا مــن خــال الهاتــف. 

لــه وبفضــل  اقبتنــا  بــل ومــن خــال مر هــو،  مــن  العمليــة عرفنــا  هــذه  وبفضــل 

واضحــا  عدونــا  وأصبــح  عنــه،  تقريبــا  �شــيء  كل  عرفنــا  هاتفــه  اختــراق  خاصيــة 

أمامنــا. 

ثانيــا: للتخلــص مــن رجــال منصــور والقضــاء عليهــم جميعــا فأنتــم تعلمــون أنهــم 

قتلــوا زمــاء لنــا فــي عمليــات ســابقة ولــم يعاقبهــم قانــون الثغــرات، لقــد ارتكبــوا 

الكثيــر مــن الجرائــم ولا دليــل يدينهــم وطالمــا القانــون كان يحكمنــا ويشــل حركتنــا 

فلنفعلهــا الآن بعــد أن خلعنــا عباءتــه وقــد أقســمنا الأخــذ بثأرهــم. 

 ثالثــا: حتــى لا نلاقــي مقاومــة كبيــرة عنــد الهجــوم علــى رجــال أبــو العــز فســامتكم 

أهــم عنــدي كمــا تعلمــون وخــروج رجــال منصــور مــن المعركــة الأولــى مــع رجــال أبــو 

العــز وقــد خســروا رجــا او اثنيــن وأســلحتهم أقــل وفــي حالــة إجهــاد جــراء المواجهــة 

يعطينــا تفوقــا ويزيــد مــن فرصــة الصيــد الثميــن بــدون خســائر وبالطبــع قــد كان. 

رابعا: إذا نجا أي من رجال أبو العز فســوف يخبره بما تم وبالطبع ســيبحث عن 

الفاعــل ويعرفــه وببســاطة يمكــن تســريب معلومــة بســيطة لأبــو العــز أن منصــور 

هــو مــن أطلــق كلابــه عليــه وتشــتعل الخلافــات بينهمــا وقــد ينهــي عليــه هــو. 

وكمــا تعلمــون، لقــد جــاءت إلينــا تفاصيــل العمليــة علــى طبــق مــن ذهــب حينمــا 

جــاء إلينــا بشــير ليتفــق معنــا علــى مســاعدته فــي الانفصــال عــن العصابــة وتهريبــه 

للخــارج بعــد أن قتلــوا أخــاه مقابــل نســبة مــن الأمــوال التــي ســرقوها مــن البنــك. 

وقــد تمــت الخطــة علــى أكمــل وجــه. 

صمت حسام قليلا وانتظر ليسمع أي سؤال فقال هشام:

- هل سننتظر حتى تهدأ الأحداث ثم نقوم بعملية الآثار؟
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وجه حسام حديثه للجميع وقال: 

- لــن ننتظــر وســنبدأ بالفعــل فــي تنفيــذ العمليــة. تعلمــون جميعكــم أننــي احطــت 

بــكل تفاصيــل العمليــة مــن ســيد حتــب. 

تمتم هشام قائلا: وهل يمكن أن نن�سى ذلك؟!!
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-22-

الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يصل بك 
إلى طريق النجاح أو طريق الموت

 

كانــت هنــاك ســيارة زرقــاء اللــون موديــل حديــث، تســير بســرعة كبيــرة فــي صبــاح 

يــوم مشــمس وخلفهــا ســيارة أخــرى ســوداء تلحــق بهــا وتزيــد مــن ســرعتها. بــدأت 

الســيارة الســوداء فــي الإشــارة لســائق الســيارة الزرقــاء أن يتوقــف شــاهرا بطاقــة 

صغيــر فــي يــده. ظهــر حســام مــن الســيارة وهــو يرتــدي زيــا مدنيــا وتوقــف بالفعــل 

وذهــب  حســام  هبــط  بســيارته.  حســام  أمامــه  ووقــف  الزرقــاء  الســيارة  ســائق 

لســائق الســيارة الزرقــاء ووقــف أمــام بــاب القيــادة بينمــا الآخــر مــازال جالســا فــي 

الســيارة ثــم فتــح زجــاج البــاب. 

أخرج حسام بطاقة تعريف وأشهرها في وجهه قائلا: 

- المقدم حسام الطوبجي من الأمن القومي. 

هبط السائق من السيارة وقال وعلامات القلق ظهرت عليه:

- تحت أمرك يا أفندم

طلــب حســام منــه رخصتــه وبطاقتــه الشــخصية، كانــت حالــة ســيد لا تســمح لــه 

إلا بالطاعــة فهــو يــدرك أن مــن أمامــه مــن ضبــاط الأمــن القومــي وليــس ضابــط 

ابتســم بســخرية  ثــم  لذلــك  مــرور، اضطلــع حســام علــى الأوراق وهــو لا يحتــاج 

وقــال: 

- سيد عبد المقصود. أم تحب أن أناديك )سيد حتب(

أصابت سيد دهشة كبيرة ولكنه حاول أن يتماسك وقال:
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خاصــا  الأمــر  وليــس  �شــيء  كل  عنــي  وتعلــم  تمامــا  تقصدنــي  أنــك  الواضــح  مــن 

بالقيــادة. 

ابتسم حسام وقال:

- لقد اختصرت الأمر علي. 

أخرج سيد هاتفه وحاول استخدامه وقال:

- هل من الممكن أن أعرف ما هو الموضوع؟

التقط حسام منه الهاتف وقال:

- لا داعي لهذا الآن فأنت أمام الأمن الوطني. 

تغير لون وجه سيد إلى الأحمر وقال: 

- أشعر بمصيبة، ماذا حدث؟ 

وضع حسام الأوراق والهاتف في جيب سترته وقال:

- ستعرف كل �شيء. 

كانــت خلــف  مــن ســيارة  وقــد خرجــوا  الرجــال  بعــض  بيــده فظهــر  أشــار حســام 

القامــة  طــوال  الرجــال  الزرقــاء،  ســيد  ســيارة  وراء  تقــف  والآن  حســام  ســيارة 

ضخــام الجثــة وكانــوا يرتــدون الــزي المدنــي )بذلــة(. كان مــن الواضــح أن هنــاك 

أســلحة تحــت ملابســهم. أحاطــوا بســيد وفجــأة أشــار لهــم حســام إشــارة بعينهــا 

فقــام أحدهــم بشــل حركــة ســيد وقــام الآخــر بتكميــم فمــه بشــريط لاصــق ووضــع 

عصابــة ســوداء علــى عينيــه. كان ذلــك بمنتهــى الســرعة فلــم يتمكــن ســيد مــن 

معرفــة حتــى مــا يتــم وبالطبــع لــم يُبــد أي مقاومــة. أخــذه الرجــال داخــل ســيارته 

وقــام أحدهــم بقيادتهــا وانحرفــت الســيارات جميعهــا فــي طريــق جانبــي. 

***

حــاول ســيد فتــح عينيــه وقــد تأثــر مــن وضــع العُصابــة عليهــا وبــدأ يفتحهــا ببــطء 

ليجــد نفســه جالســا أمــام مكتــب ويديــه مقيدتيــن بقيــود حديديــة خلــف ظهــره، 

بالطبــع حــاول أن يحــرك يديــه فلــم يســتطع وحــاول أن يقــف فلــم يســتطع. 
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صغيــرة  ومنضــدة  كرســيين  وأمامــه  مكتبــا  بالغرفــة  فوجــد  حولــه  ســيد  نظــر 

افــذ  نو المكتــب.  خلــف  الحائــط  علــى  معلقــة  كبيــرة  صــورة  وتوجــد  بالمنتصــف 

الغرفة من الزجاج ومؤمنة بشــبكة حديدية ويوجد بالغرفة منضدة مســتطيلة 

افــذ  النو مــن  الغرفــة  إلــى  تنفــذ  والإضــاءة  مضــاءة،  غيــر  نجفــة  وتتوســطها 

الزجاجيــة. 

بعــد دقائــق دخــل حســام الغرفــة ومعــه ملــف وبــدون أي كلام وضــع الملــف علــى 

المكتــب وجلــس أمــام ســيد وبــدأ ينظــر إليــه

نظر سيد إلى الغرفة وإلى القيود في يديه ثم إلى حسام وقال:

- لا أعلم ماذا يحدث، لماذا أنا هنا من الأساس ولماذا. . . . . . 

قاطعه حسام بصرامة: 

- كان يجب أن تعلم أنك عاجلا أم آجلا سوف ينكشف أمرك وتتعرض للعقاب

قفز قلبه من مكانه عندما سمع جملة حسام ولكنه حاول التماسك وقال:

- ما هو الذي سينكشف والعقاب على ماذا، أنا لم أفعل شيئا مخالفا

أمسك حسام الملف وفتحه ونظر إليه وقال: 

ســيارة  ويركــب  جنيهــا  ومائتــي  ألــف  راتبــه  الآثــار  بهيئــة  موظــف  حتــب،  ســيد   -

موديــل هــذا العــام بمــا يقــرب مــن مليــون وربــع المليــون جنيــه. هــل ممكــن أن تفســر 

لــي هــذا؟

شعر بالقلق ولكنه حاول أن يتماسك مرة أخرى وقال:

- أظن الموضوع عاديا، اشتريتها بالتقسيط من أحد البنوك. 

مال حسام إلى الأمام وقال بلهجة صارمة:

- لا تفكر بأي حال من الأحوال أن تكذب علي لأن كل �شيء معروف

ضرب حسام على المكتب بيديه بقوة وفجأة وبصوت عال ثم قال:

- لقد اشتريتها نقدا يا سيد، ومن معارض أبو العز التوني. 

شعر سيد بحرارة تسري في جسده فقال وقد اقترب من الاستسلام:
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- طالمــا تعرفــون كل �شــيء، هــل ممكــن أن أعــرف مــا هــو المطلــوب منــي ولمــاذا أنــا 

هنــا. 

اعتدل حسام في جلسته وأخرج سيجارة وأشعلها ثم قال:

التــي  العمليــة  التونــي( وتفاصيــل  العــز  مــدى علاقتــك ب)أبــو  أعــرف  أريــد أن   -

 . بينكمــا

ارتبك سيد وتلعثم ثم قال:

- ليس لي علاقة به ولا توجد عمليات وأنا لا أعرف شيئا. أريد محاميا. 

تحدث حسام بنبرة حادة وقال:

- لا تظــن أنــك هنــا لمجــرد ســؤالك. أنــت هنــا فــي الأمــن الوطنــي وليــس فــي النيابــة. 

مــن الواضــح أننــي أضيــع الوقــت معــك. 

نادى حسام بصوت مرتفع )جعفر. . . جعفر( 

دخــل ثلاثــة أشــخاص ضخــام الجثــة ولطــم أحدهــم ســيد علــى وجهــه فنــزف مــن 

أنفــه ثــم حملــه الرجــال وذهبــوا بــه إلــى غرفــة أخــرى كبيــرة وخاليــة مــن أي �شــيء. 

وجــد ســيد نفســه بيــن الرجــال كالقشــة فــي مهــب الريــح وكل واحــد منهــم يكيــل لــه 

اللكمــات بحرفيــة وتتركــز جميعهــا علــى جســمه وبطنــه وظهــره وابتعــدت أهــداف 

الألــم  إلا  أثــرا  يتــرك  لا  حيــث  بالغــة  بحرفيــة  الضــرب  إنــه  وجهــه.  عــن  لكماتهــم 

وبالفعــل مــا هــي إلا دقائــق وصــرخ ســيد )ســأعترف بــكل �شــيء(. 

يتابــع كل �شــيء وهــو يســتند بظهــره علــى الحائــط  الــذي كان  وهنــا ظهــر حســام 

الغرفــة.  بنهايــة 

جــذب الرجــال ســيد مــرة أخــرى وذهبــوا بــه إلــى الغرفــة الأولــى ولكنــه الآن بــدون 

قيــود إلا قيــود الألــم التــي أعجزتــه تمامــا عــن الحركــة. 

أحضــر لــه الرجــال كوبــا مــن المــاء وعصيــر ليمــون. ووضعــوه فــوق المكتــب وبــدأ 

ســيد فــي الحديــث بــدون توقــف كأنــه يريــد أن يلفــظ مــا بداخلــه ليســتريح ويتخلــص 

مــن هــذا الموقــف وقــال: 
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فــي  إداريــا  عملــي  وكان  ســنتين  حوالــي  مــن  مؤقــت  بعقــد  الهيئــة  فــي  عملــت  أنــا   -

قطــاع الترويــج الســياحي وكنــت مســؤول ترويــج ســياحي وتســويق ومهمتــي جــذب 

المســتثمرين وكنــت أشــعر بنشــاط غريــب ولــدي رغبــة لتحقيــق الــذات ولكــن بعــد 

مــدة فهمــت اللعبــة واســتطعت أن أكــون صداقــة مــع موظــف يعمــل بمؤسســة 

أبــو العــز وعلمــت أن لــه علاقــات متشــعبة داخــل الهيئــة فطلبــت مــن صديقــي 

تحديــد مقابلــة معــه فأخبرنــي بصعوبــة ذلــك ثــم بعــد عــدة محــاولات اســتطعت أن 

اقابلــه وأبديــت كامــل اســتعدادي لعمــل أي �شــيء فأخبرنــي أنــه كان يبحــث عــن 

شــخص مثلــي وعــرض أن ينقلنــي للعمــل بــإدارة المخــازن بفــرع الهيئــة فــي الأقصــر 

وســألت عــن الهــدف ولمــاذا الأقصــر بالــذات فأجابنــي ســتعرف كل �شــيء فــي الموعــد 

أقمــت علاقــات كثيــرة كمــا طلــب منــي  قلــت إلــى هنــاك و
ُ
المحــدد لذلــك. وبالفعــل ن

وأصبحــت ذو شــعبية كبيــرة هنــاك وبــدأت أتداخــل مــع أهــل البلــدة وأبحــث عــن 

الدلالييــن والحفاريــن ومــن يعملــون مــع البعثــات كمــا طلــب منــي رجــل أبــو العــز 

ذلــك وأنــا أتداخــل أكثــر وأكثــر وأحــاول التعــرف علــى المســؤولين. 

شــعر حســام بالضيــق مــن كثــرة التفاصيــل غيــر المفيــدة وصــرخ بصــوت مرتفــع 

وضــرب بكلتــا يديــه علــى ســطح المكتــب وقــال:

- اختصــر، بمــاذا تفيــد هــذه المقدمــة، هــل ســتحكي قصــة حياتــك لنعرضهــا فــي 

الســينما؟

تمتم سيد بصوت منخفض لم يسمعه حسام المنفعل:

- أتمنى ذلك، ستكون قصة رائعة

امتعض وجه حسام وصرخ في وجهه مرة أخرى:

- ماذا تقول؟

شعر سيد وكـأنه تلقى صفعة أفاقته وقال:

- حسنا سأكمل بإيجاز لكن المقدمة كانت ضرورية. ظل الحال على ذلك إلى أن 

جاءنــي رجــل مــن أكبــر العائــات وأخبرنــي أن عائلتــه تشــك فــي وجــود مقبــرة مَلكيــة 
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بعــد  المنــازل ويريــد جهــاز كشــف الاثــار ليكشــف عنهــا قبــل الحفــر.  تحــت أحــد 

محــاولات عديــدة أقنعــت مســؤولا كبيــرا بإخــراج الجهــاز للكشــف وأغريتــه بالمــال 

ومــدى المكاســب الماديــة الضخمــة التــي ســنحصل عليهــا لمجــرد ســاعة أو اثنتيــن. 

الكشــف  جهــاز  إخــراج  مقابــل  جنيــه  آلاف  عشــرة  مبلــغ  علــى  الطرفــان  افــق  و

لمــدة ســاعة ويزيــد المبلــغ مــع زيــادة الوقــت وخــرج الجهــاز وأعطانــا نتيجــة ســلبية 

وتعــددت المحــاولات وزاد ســعر اخــراج الجهــاز وأخيــرا جاءنــي رجــل يطلقــون عليــه 

افــق علــى دفــع ثلاثيــن  »الكبيــر« وكان كبيــر أكبــر عائلــة هنــاك وطلــب منــي الجهــاز وو

ألــف للســاعة الواحــدة وجــاءت النتيجــة إيجابيــة وبــدأ الحفــر ووعدنــي الرجــل 

بمكافأة. اســتمر الحفر طويلا وفي كل مرة يصلون إلى ما يســمى البوابة الوهمية 

وفجــأة انهــارت بعــض الجــدران ومــات بعــض الرجــال وهنــا قــال بعــض الشــيوخ، 

افقــون الرجــال أثنــاء الحفــر، أن المقبــرة عليهــا حُــراس مــن الجــان ولــن  وكانــوا ير

فتــح إلا بوصــول عــدد المقتوليــن إلــى عــدد كبيــر لأنهــا مقبــرة ملكيــة وكلمــا كانــت 
ُ
ت

الأســرة التــي ينتمــي إليهــا مــن فــي المقبــرة عظيمــة كلمــا زادت كميــة الدمــاء المطلوبــة 

إمــا بمــوت مــن يحفــر أو نختصــر الطريــق ونقتــل بعــض البشــر ونقــدم لهــم الدمــاء 

كقربــان بســكبه فــوق بوابــات المقبــرة وبذلــك يــزول الرصــد. رفــض كبــار العائلــة 

وأيدهــم كبيرهــم أن يفعلــوا ذلــك لاعتبــاره مــن الكفــر مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 

أخــرى ســيؤدي إلــى فتنــة كبيــرة بيــن العائــات. كان البحــث بعــد ذلــك عــن مشــترٍ 

يقــوم بشــراء المقبــرة مغلقــة علــى حالهــا. وعرضــت عليــه أن أحضــر لــه مــن يشــتري 

افــق وبالفعــل أخبــرت رجــل أبــو العــز بذلــك وكان على  المقبــرة كاملــة وهــي مغلقــة فو

افــق وعــرض ثلاثيــن مليــون دولار  علــم بكامــل تفاصيــل العمليــة فأخبرنــي أنــه مو

افــق الرجــل. وأخبرنــي رجــل أبــو العــز أنــه فكــر أن يحصــل عليهــا بالقــوة ولكنــه  وو

عــدل عــن فكرتــه لأن هــذه العائلــة قويــة جــدا ولا يمكــن التعامــل معهــا بمنطــق 

القــوة. ونحــن فــي انتظــار تجهيــز النقــود لإنهــاء العمليــة. هــذه هــي التفاصيــل كاملــة. 
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كان حسام يتحدث إلى الرجال مرة أخرى بالمقر وكان الجميع ينصت إليه. 

- أمــا عــن موضــوع أبــو العــز وكمــال عبــد الرشــيد فتعلمــون جميعــا أن أبــو العــز 

وكمــال يعمــان فــي كل �شــيء غيــر قانونــي مثــل الســاح، المخــدرات، الآثــار وفــي أكثــر 

قــام  الــذي  الضابــط  يُعاقــب  كان  مــرة  كل  وفــي  عليهمــا  يُقبــض  أن  كاد  مــرة  مــن 

بالعمليــة بــدلا مــن أن يقبــض عليهمــا ويحدثــك أحدهــم عبــر الهاتــف »أنــا اللــواء 

لانــي اتــرك العمليــة وتخبــره أنــك متأكــد وســوف تكــون عمليــة متكاملــة، 
ُ

ــان الف
ُ
ف

يقــول لــك اتــرك موقعــك وأوقــف العمليــة وأنــت منقــول. هــل يعقــل أن الضابــط 

الــذي عانــى لأكثــر مــن شــهر أو أكثــر فــي جمــع المعلومــات للهجــوم علــى مخــزن يعلــم 

أنــه مخــزن مخــدرات أو ســاح وفــي النهايــة يقــال لــك توقــف وســوف تعاقــب علــى 

اجتهــادك ونشــاطك وتجــد نفســك منقــولا لمنطقــة نائيــة أو هنــاك جــزاء يحــد مــن 

ــا وأنــا منهــم باختــاف الإدارة 
ّ
ترقيتــك. هــذا الموقــف تكــرر مــع ســتة أشــخاص من

أو المــكان التابــع لــه وأيضــا باختــاف الفتــرة الزمنيــة. وقررنــا ألا ننفــذ النقــل ولا 

نقبــل العقــاب وتركنــا العمــل. 

أن  مــن أصدقائــي ممكــن  القانــون ولذلــك جمعتكــم وبعضــا  مــن  أقــوى  هــؤلاء 

للانتقــام  وكمــال  العــز  أبــو  مــن  أقــوى  هــو  الــذي  الفريــق  هــذا  وكونــت  بهــم  أثــق 

منهمــا لأنهمــا ســبب تركنــا لعملنــا الــذي نحبــه وكثيــرا مــا ضحينــا مــن أجلــه. هــؤلاء 

أفســدوا علينــا حياتنــا بفســادهما ويجــب أن نفســد عليهمــا حياتهمــا ولا يهنئــان 

أبــدا بهــا. 
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نحــن أقــوى منهمــا لأننــا نؤمــن بهدفنــا أن ننظــف البلــد مــن مثــل هــؤلاء فهمــا أقــوى 

مــن قانــون وضعــه البشــر وبــه ثغــرات ونحــن ســننفذ قانوننــا بــدون ثغــرات. 

اقبــة  اقبتهمــا مــع الطــرف الثالــث منصــور. بمر لقــد كرســت حياتــي بعــد ذلــك لمر

أبــو العــز لاحظــت تــردد ســيد حُتــب أكثــر مــن مــرة علــى مؤسســة أبــو العــز ودخلــت 

ذات مــرة خلفــه متظاهــرا بســؤال عــن أي �شــيء فوجدتــه يُعامــل معاملــة خاصــة 

فبــدأت بالتحــري عــن ســيد وعلمــت أنــه غيــر مضبــوط وتحركاتــه ســريعة ومنظمــة 

رغــم  عليــه  الثــراء  ظهــور  وكذلــك  موضوعــة  خطــة  صاحــب  إلا  بذلــك  يقــوم  ولا 

ضعــف راتبــه كموظــف وليــس مــن أصحــاب الميــراث أو لديــه عمــل إضافــي ولــم 

مــت باســتجوابه بطريقتنــا واعتــرف بــكل �شــيء وقــال أكثــر ممــا 
ُ
أنتظــر كثيــرا حيــث ق

كنــت أتمنــى وقــدم لنــا عمليــة كبيــرة هــي المقبــرة. 

أشعل حسام سيجارة ثم استطرد:

- الآن وقــد حصلنــا علــى النقــود وتعلمــون مــا ســوف نفعــل بهــا، جــزء لنــا جميعــا 

وجــزء نوزعــه علــى الفقــراء وكل واحــد منــا مســؤول عــن البحــث عنهــم كمــا فعلنــا 

ســابقا وســنفعل دائمــا مــا حيينــا، وجــزء آخــر ســندخره للإنفــاق علــى عملياتنــا 

القادمــة. نحــن لســنا لصوصــا ولكــن هــؤلاء اللصــوص أمثــال أبــو العــز وكمــال 

يســرقون الفقــراء ونحــن نأخــذ منهــم ومــن أمثالهــم ونعطــي الفقــراء. 

أشار أحد الرجال بيده يطلب الحديث فأشار له حسام فقال الرجل:

أننــا لســنا  أعلــم  - ومــاذا عــن المقبــرة، هــل ســنأخذها ونبيعهــا أم ســنبلغ عنهــا، 

فــي ذلــك لكــم وجهــة نظــر  مُحيــر وربمــا  آثــار بلادنــا ولكــن الأمــر  لنبيــع  لصوصــا 

ابتسم حسام وقال:

أو  الكهربائيــة  الموجــات  بتقنيــة  تعمــل  الآثــار  كشــف  أجهــزة  أن  تعلمــون  كمــا   -

المغناطيســية وتقــوم ببــث هــذه الموجــات فــي المــكان المــراد البحــث فيــه عــن الآثــار 

ويقــوم الجهــاز بتحديــد عمــق الجســم الــذي ترتــد منــه الموجــات وهنــاك أنــواع مــن 

الأجهزة تحدد عمق الفراغ في طبقات الأرض، أي أن الجهاز يكشــف عن الفراغ 
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والعمــق والمعــدن أو ال�شــيء الــذي أدى إلــى تغيــر فــي مســاء الموجــات الصــادرة مــن 

الجهــاز. هــذا مــا حــدث فــي عمليــة المقبــرة بالضبــط. بعــد أن أخبرنــي ســيد حتــب 

لديهــم  أن  وأخبرونــي  الآثــار  إدارة  فــي  الأصدقــاء  بعــض  مــع  تواصلــت  بالمعلومــة 

خريطــة بأماكــن المقابــر المنهوبــة فــي صعيــد وصحــاري مصــر. 

إليــه  وأشــار  حســام  صمــت  أن  بعــد  وقــال  الســؤال  بطلــب  الرجــال  أحــد  أشــار 

بالحديــث:

- هــل يعنــي ذلــك أن هنــاك مقابــر تــم الاســتيلاء علــى محتوياتهــا والــردم عليهــا مــرة 

أخــرى؟

قال حسام وهو يومئ برأسه إيجابا:

- نعــم، هــذا هــو المقصــود تمامــا، ولــدى الــوزارة خرائــط بأماكنهــا حتــى لا يحفــروا 

مكانهــا مــرة أخــرى ويتــم ردمهــا لعــدم أهميتهــا وانعــدام قيمتهــا. هــذا مــا حــدث فــي 

حالتنــا، فالمقبــرة بــا قيمــة، ولا أعلــم هــل لــدى العائلــة صاحبــة المقبــرة علــم بهــذا 

ومــا أرادوا إلا خــداع ســيد ومــن وراءه ولذلــك اخترعــوا موضــوع الرصــد ليوجــدوا 

ســببا لبيعهــا مغلقــة، أم أنهــم موهومــون أنهــا مقبــرة فرعونيــة حقيقــة. 

أشار أحد الرجال بطلب الحديث، فأشار له حسام ليبدأ حديثه:

- ما هي الخطوة التالية لنا؟ هل سيكون لنا دور في موضوع المقبرة مرة أخرى. 

قال هشام وهو يبتسم:

- هــذه المقبــرة ســتكون هــي الســبب الرئي�ســي فــي الخــاص مــن أبــو العــز وكمــال عبــد 

الرشــيد ومنصــور أيضــا وســيد حتــب دفعــة واحــدة، ودون أن نبــذل إلا مجهــودا 

بســيطا. 

علــى  الحيــرة  وعلامــات  الابتســامات  مــع  الهمهمــة  صــوت  وارتفــع  الهمــس  كثــر 

هشــام: فقــال  الوجــوه، 

- سوف نوضح لكم ما سيتم

عقد حسام حاجبيه وقال: 
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- إذا كان القانــون يحميهــم بثغراتــه وفســاد بعــض المســؤولين المنــوط بهــم تنفيــذه 

فســوف تجبرهم الفضيحة جميعا على التخلي عنهم بل وســرعة التخلص منهم. 

ســوف نضربهــم ببعــض ونوثــق ذلك. 
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-24-

فاعل الخير يفعله، ولكن أي الخير يقصد؟
المعنى في عقل الفاعل

 

داخــل مكتــب أبــو العــز، كان أبــو العــز التونــي جالســا خلــف مكتبــه وكمــال عبــد 

الرشــيد جالســا علــى كر�ســي أمــام المكتــب، كان القلــق واضحــا علــى ملامحهمــا. 

طــرق أحدهــم البــاب فــأذن لــه أبــو العــز، دخــل الرجــل وقــال:

- هناك أخبار غير سارة

رد أبو العز سريعا بعد أن نفث دخان سيجارة:

- ماذا هناك يا شريف، يا فأل الخير؟

رد شريف سريعا:

اقبــة  المر رجلــي  عــدا  جميعــا  وقتلهــم  الرجــال  علــى  الطريــق  قطــع  مــن  هنــاك   -

الســيارات  يتبعــان  كانــا  اللذيــن 

انتفض أبو العز من مكانه قائلا:

- ومن ذا الذي يجرؤ على فعل ذلك مع أبو العز وكمال عبد الرشيد، 

ضرب كمال المكتب بيده وقال:

- هل عرفتم من فعلها؟

رد شريف وعلامات الخيبة والقلق تسيطر عليه:

- لا، لــم يتمكــن الرجــال مــن تتبعهــم لأنهــم أصيبــوا بطلقــات ناريــة، قالــوا إنهــم 

جيــدا  بالطريــق  علــم  علــى  وكانــوا  حديثــة  بأســلحة  ومــزودة  محترفــة  عصابــة 

وفاجأوهــم فــي منطقــة ضيقــة ممــا أصــاب رجالنــا بالارتباك ولم يســتطيعوا الفرار 

أو الــرد ســريعا علــى المهاجميــن. 



111

اتجاه إجباري

نظر كمال إلى أبو العز وقال بغضب:

ــراه فعــل ذلــك، كيــف تســرب خبــر النقــود إلــى هــؤلاء، لابــد أن هنــاك خائنــا 
ُ
- مــن ت

بيــن الرجــال

ارتفــع رنيــن هاتــف أبــو العــز فالتقطــه ســريعا ورد ببــطء بعــد أن نظــر فــي شاشــة 

الهاتــف، ظــل صامتــا لبعــض الوقــت يســتمع إلــى الطــرف الآخــر ثــم قــال:

- ومن أنت وكيف لي أن أصدقك؟ ومن أين لك بتلك المعلومات؟

صمت مرة أخرى ثم أغلق الهاتف والتفت إلى كمال وقال بسخرية:

- هــل تتخيــل أن تســأل أســئلة كثيــرة وتــدور برأســك أســئلة أكثــر ثــم تتلقــى مكالمــة 

مــن فاعــل خيــر يجيبــك فيهــا علــى كل الأســئلة؟

قال كمال بنفاذ صبر:

- أوضح يا أبو العز، ليس هذا وقتا مناسب للتشويق أو الألغاز. 

قال أبو العز والسخرية تفيض على ملامحه:

- قــال فاعــل الخيــر أن ســيد حتــب اتفــق مــع العصابــة ومــع عائلــة الصعيــد أن 

يســتولوا علــى النقــود حينمــا يصــل الرجــال هنــاك فــي الصعيــد، وســوف يحضــر 

لهــم مشــتريا آخــر بمبلــغ أكبــر ويحصــل علــى نســبة كبيــرة، ولكــن العصابــة علمــت 

خــط ســير النقــود مــن ســيد وهجمــت بمفردهــا علــى الســيارات بعــد أن تأكــد رئيــس 

العصابــة مــن صحــة معلومــات ســيد. 

قال كمال بعد أن أشعل سيجارا:

معلومــات  صحــة  مــن  العصابــة  تأكــدت  وكيــف  هــذا،  نصــدق  أن  لنــا  وكيــف   -

رئيســها؟ هــو  ومــن  ســيد؟ 

قال أبو العز وعلامات الغضب تزحف على ملامحه:

- شــكري عبــد الرحمــن، مســؤول البنــك المركــزي، هــو الرئيــس وكان مــن الســهل 

بالطبــع أن يتأكــد مــن حركــة الأرصــدة فــي البنــوك، وســيد الآن فــي طريقــة للهــرب 

إلــى الخــارج. 
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ظهرت علامات التعجب والدهشة على كمال وقال:

- شكري عبد الرحمن، أيعقل هذا؟

استطرد أبو العز وهو يشير إلى هاتفه:

لــي فاعــل الخيــر تســجيلا صوتيــا لشــكري وهــو يعطــي أوامــره لرجالــه  - سيرســل 

بقتــل ســيد بعــد انتهــاء العمليــة، وتســجيلا آخــر يحــدد لهــم نقطــة الانقضــاض علــى 

الســيارات وتســجيلا ثالثــا بحــوار مســجل لســيد حتــب يحكــي فيــه كل �شــيء بدايــة 

مــن أول مــرة قابلنــي فيهــا حتــى موضــوع المقبــرة. 

التفت أبو العز إلى شريف الذي كان يبدو كالتمثال وقال: 

- شريف، تأكد من موضوع هروب سيد حتب سريعا وعد مرة أخرى

أومأ برأسه بالإيجاب وانطلق سريعا. 

بعــد بضــع دقائــق، وصلــت عــدة رســائل إلــى رقــم الواتــس آب بهاتــف أبــو العــز وبــدأ 

يســتمع مــع كمــال إلــى مقاطــع فيــدو وبعــض الصــور ثــم قــال:

- والآن يــا كمــال وقــد تأكدنــا أن كل المعلومــات التــي قالهــا فاعــل الخيــر صحيحــة 

وســمعنا صــوت  يعتــرف،  وكأنــه  التفاصيــل  كل  يقــول  وهــو  ســيد  رأينــا  أن  بعــد 

شــكري عبــد الرحمــن، ونحــن نعلــم صوتــه المميــز جيــدا، وهــو يصــدر أوامــره إلــى 

رجالــه بقطــع خــط ســير الســيارات والاســتيلاء علــى الأمــوال

قال شكري بصوت منخفض وهو ينظر إلى الأرض:

- هذا يؤكد أنهم اتفقوا علينا ليظفروا بالنقود والمقبرة لبيعها لطرف آخر

نظر كمال إلى أبو العز وصرخ فجأة:

- لقــد قلــت أن ســيد كأنــه يعتــرف، فمــن المحتمــل أنــه الآن مقبــوض عليــه، فمــن 

يريــد أن يحصــل علــى اعتــراف ســيد غيــر الشــرطة

انتفض أبو العز وقال بصوت مرتفع:

- هذا يعني أن الشرطة عرفت كل �شيء وربما كان فاعل الخير هذا من الشرطة 

قال كمال وهو ينفث دخان سيجارة:
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بهــا  تحتفــظ  أن  المفتــرض  التفاصيــل،  بهــذه  ابلاغنــا  مــن  الشــرطة  هــدف  ومــا   -

 . و.  الأســلحة  مــن  المعروفــة  المخــازن  جميــع  خلــي 
ُ
ن أن  الأفضــل  بهــا،  لتفاجئنــا 

دخل شريف فجأة وقطع حديثهم قائلا:

- المعلومة صحيحة وسيد حجز تذكرة على طائرة الإمارات فجر غد

أشــار لــه أبــو العــز بالانصــراف فخــرج ســريعا ثــم قــام كمــال ببعــض الاتصــالات 

وكذلــك فعــل أبــو العــز الــذي زفــر وقــال:

فــي  وجدوهــا  التــي  الســيارات  نيــة 
ُ

ك عــن  تبحــث  مازالــت  الشــرطة  لله،  الحمــد   -

صداهــا الســكان  ســمع  التــي  الناريــة  الطلقــات  وأســباب  الطريــق 

قال كمال بهدوء:

- إذن لا دخــل للشــرطة بالأمــر، الاحتمــال الآخــر الآن هــو أن هنــاك طرفــا آخــر 

كشــف لنــا التفاصيــل ليخطــب ودنــا مثــا أو يريــد التعامــل معنــا فبــدأ بإســداء 

المقبــرة.  التورتــة،  مــن  جــزء  يريــد  أو  المعــروف 

قال أبو العز وهو يزفر ويضرب بيده على سطح المكتب:

- لماذا لا تقول إن فاعل الخير هذا يريد ابتزازنا؟

أشار كمال برأسه نفيا وقال

لنــا هــذه الأســرار يتضــاءل لدرجــة أن  - لا أظــن أن أحــدا اســتطاع أن يكشــف 

يبتزنــا وهــو يعــرف مــن نحــن. 

أشار أبو العز برأسه إيجابا وقال:

- وجهة نظر

ارتفــع رنيــن هاتــف أبــو العــز مــرة أخــرى فالتقطــه وقبــل أن يــرد نظــر فــي الهاتــف 

لكمــال: وقــال 

- إنه فاعل الخير 

ضغــط أبــو العــز زر الهاتــف واســتمع إلــى الطــرف الآخــر لبضــع دقائــق. كان يســتمع 

جيــدا بتركيــز شــديد ثــم قــال: 
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- اتفقنا، ثم ماذا بعد الحصول على محتويات المقبرة؟ 

استمع له لبضع دقائق أخرى ثم أغلق الخط وقال:

- إن فاعــل الخيــر كأنــه معنــا، قــال إنــه يخطــب ودنــا ويريــد أن يشــاركنا فــي موضــوع 

المقبرة وأنه كشــف شــخصية شــكري عبد الرحمن وكفيل بالتخلص منه، طلب 

 مــن رجالنــا المســلحين جيــدا إلــى الصعيــد قبــل 
ً
 كبيــرا

ً
 عــددا

ً
أن نوجــه اليــوم ليــا

المدخــل الشــمالي لمحافظــة المنيــا بحوالــي 200 متــر، وســيكون رجالــه ينتظــرون 

فــي أربعــة ســيارات شــيروكي دفــع رباعــي ســوداء عنــد هــذه النقطــة يميــن  هنــاك 

الطريــق، ســيدخل الجميــع إلــى المحافظــة ثــم إلــى القريــة التــي بهــا المقبــرة ولكــن 

ســيارة خلــف الأخــرى وتفصلهــا مســافة وتوقيــت زمنــي خمــس دقائــق حتــى لا تثيــر 

الريبــة، سيرســل لنــا رقــم هاتــف قائــد رجالــه للتواصــل معــه عنــد الوصــول إلــى 

النقطــة المحــددة، قــال أيضــا إنــه سيرســل إحداثيــات المــكان علــى الخريطــة. 

بعــد دقائــق، وصلــت الخريطــة إلــى هاتــف أبــو العــز وموضــح بهــا إحداثيــات المــكان، 

قــال كمــال بعــد أن اقتــرب مــن أبــو العــز ونظــر معــه فــي الهاتــف:

- ماذا بعد الهجوم على المقبرة والاستيلاء على ما فيها؟ وما هدفه من كل هذا؟

ترك أبو العز الهاتف جانبا وقال:

للقائــه  موعــدا  لــه  وســنحدد  معنــا،  المقبــرة  محتويــات  سيتقاســم  إنــه  قــال   -

ذلــك علــى  افقنــا  و إذا  التعــاون  كيفيــة  علــى  للاتفــاق 

عقد كمال حاجبيه وقال:

- هذا سبب منطقي جدا

  تحدث الاثنان بعض الوقت ثم انصرف كمال وتبعه أبو العز
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أربك خصمك بالسرعة والمفاجأة
ولا تعطه وقتا للتفكير 

 

أحــد رجالــه  إلــى  يتحــدث  كان  فــي غرفــة مكتبــه،  الأنيقــة  فيلتــه  داخــل  العــز  أبــو 

قائــا: هاتفيــا 

الــذي  الرجــل  رقــم  لــك  سأرســل  المــكان،  إلــى  الســيارات  تبعتكــم  هــل  حســنا،   -

المقبــرة.  موضــوع  لإنهــاء  لتتعاونــوا  معــه  ســتتواصل 

أنهى المكالمة ثم اتصل برقم آخر وقال له:

- كمــال، كيــف حالــك، كل �شــيء يســير حســب الخطــة، رجالنــا وجــدوا الســيارات 

الشــيروكي وفــي طريقهــم الآن إلــى المــكان المقصــود كمــا اتفقنــا وســوف أرســل رقــم 

القائــد ليتواصلــوا معــه.

استمع أبو العز لبرهة إلى كمال وقال:

- بالطبع الرجال حذرون جدا ويقدرون أهمية المهمة

لــم يكــد ينهــى أبــو العــز المكالمــة حتــى ارتفــع رنيــن هاتفــه مــرة أخــرى، نظــر إلــى الهاتــف 

ثــم أجــاب ســريعا، اســتمع إلــى الطــرف الآخــر ثــم عــاود الاتصــال بكمــال مــرة أخــرى 

وقال:

وصلــت  إن  مصيبــة  وســتحدث  تحتــرق  العبــور  مخــازن  مصيبــة،  إنهــا  كمــال،   -

ورجالنــا  بعــد،  الأســلحة  نقــل  مــن  نتمكــن  لــم  والشــرطة،  الإطفــاء  ســيارات 

يتعاملــون مــع الحريــق، الحريــق هائــل جــدا ويــكاد يصــل لمســتودع الغــاز بالقــرب 

المخــزن.  مــن 

ويجمــع  مكتبــه  خلــف  مــن  يتحــرك  وهــو  هتــف  ثــم  كمــال  إلــى  العــز  أبــو  اســتمع 
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: تــه متعلقا

- لابد أن أذهب إلى هناك. 

نادى خادمته بصوت مرتفع وقال لها:

- أخبري السائق أن يجهز لي السيارة سريعا 

عاد إلى كمال الذي ما زال ينتظر أبو العز على التليفون وقال له:

- الحق بي يا كمال هناك، حسنا نتقابل. 

هــرول أبــو العــز إلــى الســيارة وخلفــه الحــرس الخــاص وانطلقــت بهــم، كانــت هنــاك 

نقطــة تفتيــش فــي الطريــق ومعهــا الــكلاب البوليســية المدربــة، ظهــر الضجــر علــى 

ملامــح أبــو العــز وطلــب مــن ضبــاط نقطــة التفتيــش ســرعة فتــح الطريــق، لكــن 

أبــو العــز نبحــت بصــوت مرتفــع  الــكلاب البوليســية مــن ســيارة  بمجــرد اقتــراب 

فتــح  الســائق  مــن  الضابــط  طلــب  للســيارة،  الخلفيــة  الحقيبــة  علــى  وهجمــت 

لــه  يبــال  لــم  الضابــط  ولكــن  غاضبــة  بكلمــات  صوتــه  العــز  أبــو  رفــع  الحقيبــة، 

وطلــب مــن الســائق فتــح حقيبــة الســيارة وفــي النهايــة امتثــل الســائق وهجمــت 

الــكلاب تفتــش فــي الحقيبــة حتــى عثــرت علــى حقيبــة جينــز بهــا أكيــاس كثيــرة تمتلــئ 

بمخــدر الهيرويــن. رفــع الضابــط صوتــه ونــادى علــى زملائــه ولكــن ســريعا مــا أشــار 

أبــو العــز إلــى رجالــه بالتدخــل وكانــوا فــي ســيارة متقدمــة علــى ســيارته فحــدث تبادل 

إطــاق نــار بيــن الطرفيــن واســتطاع أبــو العــز الفــرار وأصيــب أحــد رجالــه. بــدأت 

الطريــق  قطعــت  وحرســه،  العــز  أبــو  وســيارات  الشــرطة  ســيارات  بيــن  مطــاردة 

فجــأة ســيارة نقــل كبيــرة أمــام ســيارة أبــو العــز فأجبــرت الســائق علــى التوقــف. 

العــز  أبــو  رجــال  علــى  النــار  وأطلقــوا  النقــل  الســيارة  فــوق  الرجــال  بعــض  ظهــر 

أبــو العــز فأصابــوه  فأصيبــوا وأطلقــوا ســيلا مــن الطلقــات الناريــة علــى ســيارة 

الشــرطة  ســيارة  وصلــت  فجــأة.  ظهــروا  كمــا  فجــأة  واختفــوا  الســائق  وأصابــوا 

وكانــت متأخــرة فألقــوا القبــض عليهــم وطلبــوا ســيارة الإســعاف للمصابيــن. 
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الاتصــالات  بعــض  أجــرى  تشــتعل،  النيــران  فوجــد  المســتودع  إلــى  كمــال  وصــل 

لإيقــاف أي ابــاغ عــن الحريــق، كان الرجــال يتعاملــون مــع الحريــق وفجــأة وصلــت 

ســيارات الإطفــاء والنجــدة والشــرطة. ذهــب كمــال ليتحــدث معهــم ولكــن كان 

المخــزن  مــن  الناريــة  الأســلحة  صناديــق  الرجــال  أخــرج  فقــد  فــات  قــد  الوقــت 

وهنــا حــاول كمــال التملــص والانســحاب ولكــن لحقــت بــه الشــرطة وتــم تفتيــش 

الشــرطة  أفــراد  الســيارة ووجــدوا حقيبــة مليئــة بالأســلحة بداخلهــا، كان عــدد 

قليــل وبعــض منهــم مشــغولون مــع ســيارات الإطفــاء. اســتغل كمــال ذلــك وأشــار 

الموقــف  مــن  كمــال  وهــرب  بالأســلحة  شرســة  معركــة  ودارت  وتدخلــوا  لرجالــه 

بأكملــه ولكــن ســيارة نقــل كبيــرة اعترضــت طريقــة فاصطدمــت بهــا ســيارة كمــال 

وانحرفــت ثــم انقلبــت أكثــر مــن مــرة وأصيــب إصابــة بالغــة. 

أثــر  أي  هنــاك  يكــن  ولــم  المقبــرة  مــكان  إلــى  وكمــال  العــز  أبــو  ســيارات  وصلــت 

إلــى  الطريــق وســبقتهم  يميــن  علــى  تنتظــر  كانــت  التــي  الســوداء  الأربــع  للســيارات 

داخــل المدينــة. انتظــر قائــد رجــال أبــو العــز وكمــال وفقــد الاتصــال بأبــو العــز بعــد 

مــا حــدث لــه. أخــرج هاتفــه واتصــل بالرقــم الــذي أرســله لــه أبــو العــز ليتواصــل 

معــه. أخبــره الرجــل أن أصحــاب المقبــرة انقضــوا عليهــم واحتجــزوا بعضــا منهــم 

بالداخــل وتمكــن هــو مــن الهــرب بعــد أن أصيــب، وتــرك لــه الخيــار إمــا أن يعــود 

مــن حيــث أتــى أو يهجــم علــى المــكان ويخلــص رفقــاءه. 

اختــار رجــل أبــو العــز أن يعــود أدراجــه مــن حيــث أتــى، ولكــن ســيل مــن الرصــاص 

انهــال عليــه هــو ورجالــه مــن حيــث لا يــدري وظهــرت مجموعــة مــن الرجــال فجــأة 

تحيــط  كبيــرة  أمنيــة  قــوة  كانــت  وبعدهــا  قليلــة  دقائــق  مــرت  معهــم.  واشــتبكوا 

بالمــكان وظهــرت أضوائهــا العاليــة وصــوت مرتفــع خــرج مــن مكبــر صــوت طالبهــم 

ليلتــف رجــال الشــرطة  بالاستســام. كانــت المفاجــأة كافيــة لإعطــاء وقــت كاف 

حولهــم وتحقــق الاستســام وتــم القبــض عليهــم. 



118

اتجاه إجباري

-26-

نهاية حكاية ما هي إلا بداية جديدة 
لحكاية أخرى

 

جلس أحمد وبجواره ندى في كوشة الفرح. كان يرتدي الحُلة )البذلة( السوداء 

الأنيقــة وهــي كانــت ترتــدي فســتان الفــرح الأبيــض الجميــل والحضــور حولهمــا 

يهنــئ ويبــارك وأصــوات الزغاريــد تمــأ المــكان. بــدأت فقــرات الدخــان فــي الانطــاق 

من أرجاء القاعة وبدأ في الانتشــار حتى يواري الدخان كلا من العريســين ويزداد 

الدخــان تدريجيــا ثــم يبــدأ فــي التلا�شــي تدريجيــا أيضــا ليظهــر العريســان مــرة أخــرى 

متوســطة  علبــة  يحملــون  وهــم  العريــس  ووالــدة  العروســة  والــدة  وبجوارهمــا 

الحجــم مــن القطيفــة اللامعــة وبداخلهــا الشــبكة وبــدأت الزغاريــد مــرة أخــرى 

ثــم تمــت مراســم ارتــداء الشــبكة. وبعــد أن انتهــت المراســم تحــرك العروســان حتــى 

منتصــف القاعــة وتغيــر نمــط الموســيقى إلــى الإيقــاع الهــادئ ورقــص العروســان 

)الكابلــز(  الأزواج  جميــع  الحفــل  منظــم  دعــا  ثــم  الحضــور  مــن  تشــجيع  وســط 

الموجوديــن للانضمــام إلــى العروســين للمشــاركة فــي الرقــص علــى هــذه الموســيقى 

الهادئــة. اقتــرب أحمــد مــن نــدى وأحــاط وســطها بيديــه بينمــا هــي أحاطــت رقبتــه 

بيديهــا ودار حديــث طويــل بينهمــا. 

إلــى الكوشــة مــرة أخــرى وذهــب  ثــم اتجــه العروســان  انتهــت الموســيقى الهادئــة 

مشــاركة  الجميــع  بدعــوة  الحفــل  منظــم  قــام  ثــم  والمباركــة  للتهنئــة  الحضــور 

منظــم  تولــى  ثــم  جــزء  لاقتطــاع  العروســان  واتجــه  الفــرح  )تورتــة(  العريســين 

دخــل  الحضــور.  علــى  والعصائــر  )الجاتــوه(  والحلــوى  )التورتــة(  توزيــع  الحفــل 

محمــود أخــو أحمــد وبيــده )بوكيــه( ورد كبيــر وجميــل واتجــه إلــى أحمــد بــه وبيــده 

خطــاب ملــون وأعطــاه لأحمــد. فتــح أحمــد الخطــاب فوجــده رســالة مــن حســام 
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الــزواج  لــك  أبــارك  أن  أردت  عروســين.  لأجمــل  التهانــي  أجمــل   « فيهــا  لــه  يقــول 

�شــيء  أي  إلــى  احتجــت  ولــو  بجانبــك  أنــي  وأطمئنــك  ســعيدة  حيــاة  لــك  وأتمنــى 

ســتجدني بجانبــك. تحياتــي لــك وللعروســة الجميلــة ولأســرتك الكريمــة. حســام » 

قــرأ أحمــد الخطــاب ســريعا ثــم أعطــاه لنــدى التــي اســتغرقت دقائــق تعيــد قــراءة 

الخطــاب مــرارا وتكــرارا ثــم قالــت لأحمــد:

- ما هو قصد الرسالة، أهو المباركة فقط أم �شيء آخر؟

رد أحمد وهو يرسم الفرحة على وجهه: 

- أظنها تهنئة عادية 

طــوى أحمــد الخطــاب ثــم أمســك يــد عروســه واتجهــا إلــى خــارج القاعــة وخلفهــم 

وخلفهمــا  تنتظرهــم  ســيارة  إلــى  واتجهــا  الموســيقية  الفرقــة  وأمامهــم  الحضــور 

الأهــل والأقــارب إلــى أحــد الفنــادق الكبــرى علــى نيــل القاهــرة لقضــاء ليلــة العمــر. 

 

بعــد بضعــة أيــام، هرولــت نــدى مــن الداخــل وكان أحمــد جالســا يخطــط فــي بعــض 

الأوراق ويكتــب أرقامــا، كانــت تنــادي بصــوت مرتفــع:

- أحمد، أحمد 

اقتربت منه وأشارت إلى هاتف في يدها وقالت:

- انظر إلى هذا الخبر

أخذ أحمد منها الهاتف وقرأ بصوت مرتفع:

- القبــض علــى رجــل الأعمــال أبــو العــز التونــي بعــد ضبــط ثلاثــة كيلوجرامــات مــن 

مخــدر الهيرويــن فــي ســيارته الشــخصية، تمكنــت الشــرطة مــن القبــض عليــه بعــد 

أن حــاول الهــرب وحــدث تبــادل لإطــاق النــار بيــن الطرفيــن انتهــى بالقبــض علــى 

المتهــم. 

أشارت ندى بإصبعها وقالت:

- اقرأ هذا الخبر أيضا

قرأ أحمد الخبر بصوت مرتفع 
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- القبــض علــى رجــل الأعمــال كمــال عبــد الرشــيد وبحوزتــه فــي ســيارته الشــخصية 

حقيبــة ممتلئــة بالأســلحة الناريــة وحــدث تبــادل لإطــاق النــار بيــن حرســه الخــاص 

الطريــق  بجانــب  اصطــدم  أن  بعــد  عليــه  بالقبــض  وانتهــى  الشــرطة،  أفــراد  و

وأصيــب إصابــات بالغــة أثنــاء محاولــة هروبــه. 

هتف أحمد قائلا:

- الاثنان في يوم واحد وكل منهما بنفس الطريقة وسبب مختلف

ابتسمت ندى وقالت:

- لا تتعجل، هناك أخبار أخرى مشابهة 

ثم أشارت بإصبعها وقالت:

- اقرأ هذا الخبر أيضا 

قرب أحمد الهاتف منه وقرأ بصوت مرتفع:

- أصــدر النائــب العــام قــرارا بالتحفــظ علــى ممتلــكات رجلــي الأعمــال أبــو العــز 

التونــي وكمــال عبــد الرشــيد بعــد مداهمــة مخــزن يتبعهمــا وكان ممتلئــا بالأســلحة 

الناريــة وكذلــك انتشــار مقاطــع فيديــو، مقاطــع صوتيــة، أثبــت الطــب الشــرعي 

صحتهــا، تشــير إلــى تورطهمــا فــي عمليــات ســرقة آثــار. 

زادت علامات الدهشة على وجه أحمد بعد أن قرأ هذه الأخبار وقال:

- بالفعل الموضوع كبير جدا كما قال حسام

ابتسمت ندى وقالت له:

- لماذا تتعجل، يوجد المزيد 

الخبــر بصــوت مرتفــع  قــرأ أحمــد  أقــل وضوحــا.  آخــر  إلــى خبــر  أشــارت بإصبعهــا 

وقــال:

- القبــض علــى شــكري عبــد الرحمــن، مســؤول بالبنــك المركــزي والتحفــظ علــى 

أموالــه بقــرار مــن النائــب العــام بعــد ثبــوت تورطــه فــي عمليــات مشــبوهة. هــذا 

وتتقــدم وزارة الداخليــة بعظيــم الشــكر والامتنــان لــكل مــن ســاهم فــي تطهيــر بلدنــا 

الحبيبــة مــن هــذه الأوبئــة والأمــراض التــي تنخــر فــي عظــام الوطــن. 
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ابتسم أحمد وقال:

- أشعر كأن الجملة الأخيرة موجهة إلي.

ردت ندى بنفس الابتسامة ووجهها المشرق:

- وبذلك تزول جميع شكوكك في حسام، فكل ما أخبرك به صحيح

نظر إليها أحمد وقال:

- وماذا عن موضوع المقبرة الذي قال إنه حقيقة؟ 

أشارت ندى إلى الهاتف وقالت:

- انظر إلى هذا الخبر 

قرأ أحمد بصوت مرتفع:

- القبــض علــى بعــض الرجــال المســلحين فــي محافظــة المنيــا بعــد أن تبادلــوا إطلاق 

النــار بداعــي وجــود مقبــرة أثريــة متنــازع عليهــا، هــذا مــا اعتــرف بــه الرجــال الذيــن 

كشــفوا عــن هويتهــم بأنهــم يتبعــون رجلــي الأعمــال أبــو العــز التونــي وكمــال عبــد 

الرشــيد

ضحك أحمد وقال:

- بهذا تكتمل الحكاية. 
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فضفضة

بائعة اللبن
مركب شراع

غشاء حضارة
عظماء في الظل

الوصايا
معك دائما
نون وياء

اليمني
عندما يفوح الياسمين

عنوان مجهول
ترانيم

من بعد غياب
الرحيل إلى الداخل

ليالي باريس الحزينة
هكذا تكلم أبي
النحو الميسر

قيد الماس
أرض دي بلو

مناجاة
لحظة داخل إنسان

الذين أخفوا الشمس
أقلام نابضة

حكايا منتصف الليل
برواز على جدار القلب

كبير العيلة
وصمة عار

خربشات كاتب مجنون
اغتصاب أعشاب البحر

في ظل الحبر - ج1
أصعب فراق

للحب أكتب )أحمد وأحلام(
للحب أكتب )نادر ونورهان(
للحب أكتب )فارس ونادين(

اعرف دينك )ج1(
علماء صاروا شهداء

ضفاف
تأشيرة حياة

مجانين لا يدخلون الجنة
وجوه عابرة
امرأة خرافية
فيلم كارتون

أحوال منطقة أزواغ
محاولات

أربعون عام من الفقر
حطام زاحف

فوق السحاب
كلمات الحياة
إعصار الدم

العشق المنتظر
احترف فن كتابة الرواية

بذور الدم 
حديث إلى النفس

موشور اللا متناهية
قصائد على خد الورد

عازف على ضفاف الشوق
وإني أشتهي وصلا

وانفرطت حبات السحر
هذا ما حدث بالفعل

انتبه إلى يمينك لعله يسار
ماذا علمتني الأيام

قهوة سادة
ثم أشرقت الشمس

دين السياسة
عيونك دربي

في جحر الأرانب
النارية

في الحافلة
نساء على ضفاف الحلم

تغريدة الروح والدم
ديوان الحب والحكمة

خفقات قلب
زهرة الصحراء
في ظل الحبر 2

على ضفاف الذاكرة
محسن المصدوق

إسراء - أصفار العهد القديم
وعلينا السلام

انتقام الشر
الأحلام الوردية

أنت الحياة ودونك الموت
رسايل بحيص

ميراث الماضي
بداية حياة

سلة التفاح
فضة

قانون الحب
على الهامش
بين الجدران

مريم
العملاء

حنايا الروح
غربة حرف

خيوط الخيانة
أروقة الحنين

إحساس محمود
أنين سديم

الأتينيو
طلسم عشق

على شرف المحبرة 
رباعيات

معذوفة حرف
في ظل الحبر 3

أفول الأوهام
حديث القلب والروح

أرض الأحلام
غابة التعاويز السبعة )1( ملوك وتيجان

داون 21
فين عصايتك

من برلين إلى مارلين
البرُجوازي

رسائل أحرقتها العواصف
أفكار للتأمل

الجني العجوز
أحببت قمرا

غابة التعاويز السبعة )2( أرض الأجداد
قلوب من الجنوب

بداخلي غصن زيتون
كلام ابن عم حديت

عذراً أيتها الخنساء
فليبق الأمل

لا سكاكين وجع في هذه المدينة
سر الملكوت

قرة عيني
عيناكِ

ياء .. سين
بداية جديدة لكل أم

وقتي من ذهب
القائد الصغير

سمير وهدفه النبيل
لأنكِ مني

قابلتك في المترو
قبة الحياة

ماريوه
لقاء غريب

وحينما افترقنا
دوائر

آخر قطرات الحنين
اليوم الأجمل لم يأت بعد



عندما ينطق الحرف
الغروب الأخير

رانت الأيام
أبعد من الكلمات

اتجاه إجباري
قصة عشق - ج1

سجود المشاعر
رسائل لم تصل

بين أجنحة الكردينال
أسيرة روح

صغيرتي 
حكايات رحال

جوري
غربة روح

توءم الشعلة
عادي في بيتها
رسائل منسية

خلف القلوب الصامتة
وقابلتُ شيطانا
تزوجيني أولا
لم أكن أتوهم 

ملاك أنت أم بشر؟
العملية كوبرا

ذلك الغريب
عاشقة على سفح القمر

احترس هناك بشر
قسمة ونصيب
مع العصفور

يرادلي ولغز أهل النجوم
أزرق داكن

عنوان غموض
مخطوطة إبليس

حبر الألم
متاهات الحجرة المغلقة

طريقك بقربي
موعدنا ذات صباح

بلدة على أطراف العالم 
بين طيات الهوى

أسرار الالتفات في سورة النحل
سكين ودماء

رجة عقل
تاج

كأولين
صديقي عرّوب

حكايات شارع العمدة
محاولات في القافية

دور المجمع العلمي العراقي في 
نهضة العراق
عاليا يا عرب 
حروف مبعثرة

القرآن خارج الصندوق
نعم أحبه.. ولكن
فرس على جبل
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